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انــــــــــــر وعرفـــــــشك

بداية أتوجه بالشكر الخالص إلى االله عز وجل والحمد على 

توفيقه لي في إنجاز هذا العمل المتواضع كما أتقدم بأسمى 

  :عبارات الشكر والتقدير إلى

لإشرافها على بحثي هذا " زوزو نصيرة"الأستاذة الفاضلة 

وتصويباتها التي كانت بالتوجيهات القيمة ودقة الملاحظة 

  .بمثابة منبع للعلم والعطاء

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي من لجنة المناقشة 

جزيل  مني فلهموتقويمها ،على قراءة المذكرة سهروا الذين 

.الشكر والاحترام



 أ

مقدمــــــــة

مجموعة من الأدبيإن النص الأدبي هو التعبیر الجمیل ، وتتضافر في هذا العمل 

المبادئ الفنیة والجمالیة، وهنا تكمن أهمیة الشعریة؛ باعتبارها مجموعة من الاتجاهات 

.المعرفیة مثل اللسانیات، والمنطق، والفلسفة

والنص الأدبي بنیة دلالیة تحمل بین طیاتها العدید من المعاني، تكشف من خلال 

التي شغلت اهتمام )Paratext(صیة دراسة النص وما یحیط به، وهو ما یعرف بالعتبات الن

العدید من الدارسین المعاصرین الغربیین والعرب؛ للكشف عن الغموض الذي یكتسي أي 

عمل أدبي إبداعي، التي تزید من جذب القارئ ولفت انتباهه، كما تمكنه من حل شفرات 

.النص من خلال عتباته المحیطة به، والتي لها علاقة قویة بالمتن

هذه الأهمیة التي تكتسیها العتبات النصیة، وقع اختیاري على هذا انطلاقا من

وذلك للغوص في " منهل السراج"للروائیة "كما ینبغي لنهر"الموضوع، لأختار بعد ذلك روایة 

.بحر هذا النص، من خلال الإحاطة بعتباته النصیة وما تحمله من شعریة وجمالیة

ت لأني لاحظت أن عتباتها النصیة تشكل مادة وقد وقع اختیاري على هذه الروایة بالذا

.خصبة قابلة للدراسة والتحلیل والتأویل

  :هي وقد حاولت في هذا البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة

كما "وما العتبات المصاحبة لروایة إلى أي مدى تمتد علاقة الشعریة بالعتبات النصیة؟

وأین تكمن شعریة هذه العتبات؟ ؟"ینبغي لنهر

.ون من مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمةوقد اعتمدت في هذا البحث على خطة تتك



 ب

المفاهیم والأصول، حیث تطرقت فیه إلى مفهوم الشعریة :تناولت في المدخل الشعریة

.لغة اصطلاحا، ثم الشعریة عند النقاد الغربیین والعرب

العتبات النصیة في الدراسات النقدیة الحدیثة، تناولت فیه :أما الفصل الأول فعنون بـ

رواجها عند و أولا مفهوم العتبة لغة واصطلاحا، ثم تطرقت إلى العتبات النصیة عند الغرب 

)فتتاحيالا( التي تكمن في المناص النشريالعرب، ثم عرجت إلى أنواع العتبات النصیة

.التألیفيوالمناص 

كما ینبغي "الفصل الثاني فكان عنوانه تجلیات شعریة العتبات النصیة في روایة أما 

شعریة عتبة الغلاف :، حیث رصدت التشكیل الخارجي الذي شمل"منهل السراج"لـ" لنهر

وشعریة عتبة التجنیسوشعریة عتبة وشعریة عتبة العنوان، وشعریة عتبة اسم المؤلف، 

، أما التشكیل الداخلي فتمثل في شعریة بة الصورة، وشعریة عتبة الإهداءاللون، وشعریة عت

.، وشعریة عتبة السواد والبیاضشعتبة الهوام

.ضمنت حصیلة النتائج المتوصل إلیهاتوختمت البحث بخاتمة 

ریخي والوصفياعلیه في هذا البحث، فكان المنهج الت تعتمداوعن المنهج الذي 

.لأنهما المناسبان لمثل هذه الدراسة

:وقد اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من الكتب كان أهمها

لعبد )جیرار جنیت من النص إلى المناص(، وعتبات مفاهیم الشعریة لحسن ناظم

وبنیة لهشام الموساوي)لنص إلى العنوانمن ا(الحق بلعابد، والمناصیة في الروایة العربیة 

لعبد "البنیة والدلالة"لحمیداني، وعتبات النص النص السردي من منظور النقد الأدبي لحمید 

  .يالفتاح الحجمر 



 ج

واسعا للبحث باباالتي فتحت لي "زوزو نصیرة"وفي الأخیر أشكر الأستاذة الفاضلة 

والتقدیر، كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز في هذا الموضوع فلها جزیل الشكر والاحترام 

.هذا البحث من قریب أو بعید



في ماهیة الشعریة

:الشعریةتعریف -1

 .لغة-1-1

.اصطلاحا-1-2

.الشعریة في النقد الغربي-2

.الشعریة في النقد العربي-3
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:مفهوم الشعریة-1

:لغة-1-1

شعْرًا وشُعْرَةً ومَشْعُورةَة  روشَعَرَ یَشْعَ شَعَرَ شَعُرَ به«الشعریة كلمة مشتقة من الفعل 

والشعر عَلِمَ وحكى:عن اللحیاني كلهوشُعورا وشُعورُة وشِعرى ومشْعوراءْ ومَشْعورا الأخیر 

:وقال الأزهري(...)منظوم القول غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة، وإن كان كلُّ عِلْمٍ شِعرًا 

 یجاوزها والجمع أشعار وقائله شاعر لأنه یشعر بما لا القریض المحدود بعلامات لاالشعر

)1(.»یشعر غیره، أي لَعْلَمْ 

ما فطنت له وما علمته :شَعَرَ، وشعرت بهجذر«:كما نجد في كتاب أساس البلاغة

)2(.»قال الشعر:وشعر فلان(...)ولیت شعري ما كان منه 

:اصطلاحا-1-2

استجابة نفسیة «:لقد تعددت دلالات الشعریة في الاصطلاح، فهي عند أحمد عوین

مصاحبة للنص، وهي تعتمد في الأساس على اللغة كما أنها ترتبط ارتباطا وثیقا بالجانب 

)3(.»المتعة في نفس المتلقيالوجداني أو الانفعالي، ولا تقف عند إشارة

هي عبارة عن محاولة «:ما یأتيالشعریةویقول حسن ناظم في خضم حدیثه عن 

وضع نظریة عامة ومحایثة للأدب بوصفه فنا لفظیا، إنها تستنبط القوانین التي یتوجه 

.442، ص 1997، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط3ابن منظور، لسان العرب، مج )1(
.510، ص )مادة شعر(،1998، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1الزمخشري، أساس البلاغة، ج)2(
2010، 1فاء لدنیا الطباعة والنشر،  الاسكندریة، مصر، طسرد في نظرات المنفلوطي، دار الو ال أحمد عوین، شعریة)3(

 .16ص 
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الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبیة، فهي إذن تشخیص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي

)1(.»وبغض النظر عن اختلاف اللغات

:الشعریة في النقد الغربي-2

أصبحت الشعریة من أكثر المصطلحات غموضا، بسبب كثرة الدراسات والبحوث 

، وسنعمل فیما یأتي على عرض جذور الشعریة بدءا بأرسطو وانتهاء حولها وعن موضوعها

.عند جملة من الباحثین الغربیین المعاصرین

:)Aristote(أرسطو -2-1

ب علیه أن یطلق كلمة أو قیمة المحاكاة، كما یصعیعترف أرسطو بالقیمة الشعریة

یعتمد على محاكاة الناس، التي تخلو لغته من العروض، فهو یؤكد أن الشعر، على أي عمل

فالأوزان  ،زة للشاعر وبالتالي لا تصبح شعراالأعاریض الشعریة لا تعتبر الخاصیة الممی

یث بح،الشعریة لیست قیمة في حد ذاتها ولكنها عامل مهم في الشعر الذي هو المحاكاة

جدیدا یجعل الشعریة رؤیة إبداعیة یستطیع من معنى أرسطیاتصبح المحاكاة هنا مكتسبة

)2(.الشاعر أن یخلق عملا جدیدا من الواقعخلالها

كمفهوم »فن الشعر«في كتابه "المحاكاة"الملاحظ أن أرسطو استخدم مصطلح 

.جوهري للشعریة، كما یوضح أن المحاكاة ما هي إلا إعادة إنتاج عمل جدید

إلى  یة الإبداع الفني عن طریق الكلامنظر «:منذ تأسیسها كانت تعني بالضبطالشعریة 

مضا غیر قابل للتبسیط ولكنه جه نحو اعتبار الإبداع لیس سرا غادرجة أن البنیة أصبحت تت

1س للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طفار الصول والمنهج، دار حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأ)1(

.16، ص 2003
.29، ص )ت.د(، )ط.د(تبة الأنجلو المصریة، إبراهیم ماده، مك/أرسطو، فن الشعر، تر:ینظر)2(
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ن بین العدید من الاحتمالات أو تركیبة طرائق قابلة للتحلیل أو تألیف ارات مختیجملة من الا

)1(.»أشكال تنتج معنى

Roman(ون بسرومان جاك-2-2 Jokabsan(:

من إذا كانت الشعریة الأرسطیة هي رؤیة جمالیة إبداعیة واضحة یستطیع الشاعر

خلاصة من الماهیات «ها أن ینتج عملا فنیا إبداعیا، فإن الشعریة عند رومان جاكسبونخلال

التواصل والغموض واللغة والصورة الجزئیة المرتبطة بعالم الشعر، فهي اتحاد بین عناصر

)2(.»والموسیقى، وما إلى ذلك من العناصر الأخرى

وعناصر فیما یخص الوظیفة الشعریة"كسبونجا"وبالرغم من الانتقادات الموجهة لـ"

التواصل وثنائیة الاختیار والتألیف إلا أنه یبقى من أهم النقاد المحترفین المؤسسین للشعریة 

)3(".الغربیة الحدیثة

في فضاء لساني لغوي ومن خلال ذلك الاتحاد -عند جاكسبون–لقد تأسست الشعریة 

.الحاصل بین الماهیات، ینتج التلاحم بین مختلف عناصر التواصل

:)T.Todorov"(تودوروفتزفتان"-2-3

هي مجموعة من الخصائص التي تجعل من العمل «الشعریة في نظر تودوروف

1،2011الأردن، ط،للنشر والتوزیع، عمان وإبدالاتها النصیة، دار حامد یفة، الشعریة العربیة مرجعیاتهاخلبن ير مش)1(

 .27ص
الأصول والمفاهیمتاوریریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في بشیر)2(

.306، ص 2010، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط
.المرجع نفسه، والصفحة نفسها)3(
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)1(.»یزیالأدبي عملا أدبیا جمالیا وتعطیه الفرادة والتم

الشعریة، فما تستنطقه هو بمعنى أن العمل الأدبي لیس في حد ذاته موضوع

خصائص هذا الخطاب النوعي، الذي هو الخطاب الأدبي وكل عمل عندئذ لا یعتبر إلا 

 هذا محددة وعامة، لیس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة ولكل ذلك فإنتجلیا لبنیة

ائص العلم لا یعني بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن وبعبارة أخرى، یعني تلك الخص

)2(.المجردة التي تصنع فرادة الجذب الأدبي أي الأدبیة

تودوروف لا تنحصر لغتها في أفق ضیق بل یجب أن تتعداه عند -إذن–الشعریة 

المتوقع وتتجاوزه، أي تشكل عالمها الخاص بها، بمعنى الانحراف عن المألوف إلى غیر

.وغیر المعروف

(جون كوهین"-2-4 "Jean Cohen(:

الشعریة وفق جون كوهین هي علم موضوعه الشعر، حیث كانت كلمة شعر تعني في 

العصر الكلاسیكي جنسا أدبیا متمیزا باستعمال النظم غیر أن هذا المفهوم تغیر حدیثا إذا 

عنت الشعریة مع الرومانسیة الإحساس الجمالي ولم تعد الشعریة بحسبه قیمة خاصة بالعمل 

حت صفة تطلق على قدرة ذلك العمل على إیقاظ المشاعر الجمالیة الأدبي ذاته، ولكنها أصب

الممكن بالطبع أن نسعى لإیجاد منلأنه«:إلى القول)ج كوهین(ومن هذا المنطلق یذهب 

  الأردن  دار جریر للنشر والتوزیع، إربد،»دراسات في النقد العربي القدیم«مفاهیم في الشعریة ، بسهمحمود أحمد دار )1(

.26، ص 2010، 1ط
.23، ص 1990، 2للنشر، المغرب، طشكري المبخوت ورجاء سلامة، دار توبقال/ترتودوروف، الشعریة، تزفتان)2(
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شعریة عامة تبحث في الملامح المشتركة بین جمیع الموضوعات الفنیة أو الطبیعیة التي من 

)1(.»شأنها أن تثیر الانفعال الشعري

لم تعد تهتم بالعمل الأدبي بل أصبحت سمة تطلق  -إذن–الشعریة عند جون كوهین

.رة تلك الانفعالات والأحاسیس التي تثیر المشاعر الجمالیة وتوقضهاعلى قد

:الشعریة في النقد العربي-3

في تراثنا قبل العبور إلى الشعریة في النقد العربي لا بد لنا من الإشارة إلى أن الشعریة

-ي لم تعرف طریقها للاستخدام كمصدر صناعي، ونستثني من ذلك حازم القرطاجيالنقد

من هنا ظهرت "المنهاج"حیث ذكر مصطلح -التي أتاح له الاطلاع على إرث أرسطو

عبد إلى جانب القرطاجنيالإرهاصات الأولى للشعریة في النقد العربي القدیم، ونذكر هنا

)2(.القاهر الجرجاني

:القرطاجنيحازم -3-1

إن معنى الشعریة عند حازم القرطاجني هي لیست طبعا ولا وزنا ولا قافیة وإنما هي 

أسس الشعریة قوانین یتأسس علیها علم الشعر، وانطلاقا من هذه الرؤیة أحدث تحولا في 

)3(.لك إلى النص ومادته بعیدا عن الأحكام القبلیةذالعربیة، مسندا في 

لا یكتفي -حازم القرطاجني–إطار الشمولیة أیضا لا بد من التنبیه على أن وفي 

یستكمل معرفته بالقوانین بممارسة التذوق الذي ینطوي على الأحكام نهباستنباط القوانین، إ

البیضاء، المغربمحمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار /ن كوهین، بنیة اللغة الشعریة، ترجو :ینظر)1(

.10، ص1986 1ط
مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري»لإبراهیم سعديبحثا عن آمال الغبریني«قایم، شعریة الخطاب في الروایة سمیة)2(

.22، ص 2007،2008قسنطینة، 
.26وإبدالاتها النصیة، ص مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة مرجعیاتها)3(
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القیمیة، فالذوق یكسب القوانین مرونة في كل من وعي الشاعر والناقد على الرغم من خضوع 

)1(.كلیةالنص إلى قوانین

:عبد القاهر الجرجاني-3-2

"النظم"عبد القاهر الجرجاني مع مصطلح الشعریة، على نحو یماثل مصطلح تعامل 

:عنده إذ یقول

وأما النظم الكلم فلیس الأمر فیه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتیبها على «

مع البعض  ولیس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كیف مجال المنظوم بعضه

الوشي والتحبیر وما و جاء واتفق، لذلك كان عندهم نظیر للنسیج والتألیف والصیاغة والبناء 

)2(.»أشبه ذلك

التمییز  إلى) نظمه(وعلى مستوى المعنى، یلجأ الجرجاني من أجل توضیح شعریته 

یجري مجرى الأدلة والفوائد«عقلي وتخیلي، یحدد الأول بأنه المعنى الذي :بین معنیین

ویحدد "لیس للشعر في جوهره وذاته نصیب"، ویحكم علیه بأنه )صریح(و )ثابت(ویصفه أنه 

الذي لا یمكن أن یقال إنه صدق، وأن ما أثبته ثابت وما "خیلي بأنه الجرجاني المعنى الت

)3(.»"منفينفاه

.54حسن ناظم، مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، ص )1(
.49، ص 1991، )ط.د(زائر، محمود شاكر، دار المعرفة، الجعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق)2(
.48حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، ص )3(
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:عبد االله الغدامي-3-3

وصف عبد االله الغدامي  الشعریة بالشاعریة وعدها فنیات التحول الأسلوبي إذ أن 

ستعارة والرمز یصبح نصا شعریا، ولذا النص ومن خلال بنیته القائمة على المجاز والا

)1(.العادیة إلى اللغة الفنیةومیزتها هي الانحراف عن اللغة"الشعریة"تصبح وظیفته 

من دلالات، لأن منه من الملاحظ أن الأسلوبیة تركز على اللغة لذاتها لا لما تحملها

والشاعر لیس شاعر لما فكر فیه أو أحسه (الممكن إبلاغها بطرق كثیرة غیر الطرق الأدبیة 

من كلها في إبداعه ولكنه شاعر لما یقوله من شعر، لیس خلاقا أفكار بل كلمات فعبقریته تك

دكتور ، وهذا هو المبدأ البنیوي كما ینقل الاللغوي، أما الحساسیة المفرطة فلا تكفي أي شاعر

)2(.صلاح فضل

مع الأدبیة وتتظافران معا في تكوین مصطلح تتحد"عبد االله الغدامي"والأسلوبیة عند 

)Poetics".)3"واحد یضمها ثم یتجاوزهما وهو مصطلح 

:دیبكمال أبو-3-4

جاهدا تنمیه منهجه، من خلال حاول«أنه :یخص كمال أبو دیب یمكن القولأما فیما

یه الفجوة أو مسافة التوتر مفهومي العلائقیة والكلیة الشعریة عنده وظیفة من وظائف ما یسم

لأن لغة الشعر دلائلیا لغة تتجسد فیها فاعلیة التنظیم على مستویات متعددة، وما یخلق 

)4(.»عن معانیها القاموسیة المتجمدةالخروج بالكلماتالفجوة هو 

.25، ص »دراسات في النقد العربي القدیم«داربسه، مفاهیم في الشعریة محمد)1(
، الهیئة المصریة العامة »قراءة نقدیة لنموذج معاصر«عبد االله الغدامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، )2(

.20، ص 1998، 4للكتاب، الاسكندریة، مصر، ط
.المرجع نفسه، والصفحة نفسها)3(
.38، ص 1997، 1كمال أبو دیب، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط)4(
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إذن تتحقق من خلال الفجوة التي ینتج من خلالها انزیاح –الشعریة عند كمال أبو دیب 

.الكلمات عن معناها القاموسي،بمعنى انحراف اللغة عن حقیقتها

:عز الدین إسماعیل-3-5

البناء والالتحام والتوافق، بناء یعرف عز الدین إسماعیل الشعریة على أنها شعریة 

والتحام بین ثنائیة الشكل والمضمون واعتبارها جسدا متكاملا والتوافق بین الحركة النفسیة 

والعالم الخارجي، إنها شعریة التجدید والتحدیث لعصرنة العالم لعالم الإنسان المعاصر

الماهیات الجزئیة لهذه والأسطورة والموسیقى، واتحاد الواقعي عن طریق الصورة واللغة 

)1(.العناصر جمیعا، هو ما یخلق الشعریة المعاصرة الجدیدة

وإذا ما أردنا تجمیع كل ما قلناه حول مفاهیم الشعریة، فإننا نستنتج أن مفهوم الشعریة 

ناقد إلى آخر، فهناك من یرى أن الشعریة هي شعریة یختلف من دارس إلى آخر ومن

من ربطها وهناك، )الانزیاح(عن معناها القاموسي  وج اللغةأسلوبیة تقوم على منطق خر 

بالشعر أو بالالتحام واتحاد كل من الشكل والمضمون، ومهما اختلفت مفاهیم الشعریة 

.نها تبقى تنصب كلها داخل العمل الأدبي الإبداعيأ وترجمتها إلا

دراسة في الأصول «تاوریریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، بشیر)1(

.342، ص »والمفاهیم



العتبات النصیة في الدراسات النقدیة الحدیثة والمعاصرة

:تعریف العتبة-1

 .لغة-1-1

.اصطلاحا-1-2

.الحدیثةالعتبات النصیة في الدراسات النقدیة-2

.العتبات النصیة عند الدارسین الغرب-2-1

.عند الدارسین العربالعتبات النصیة -2-2

:)المناص(أنواع العتبات -3

.)الافتتاحي(المناص النشري -3-1

.المناص التألیفي-3-2
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 :لغة-1-1

:أُسْكُفَّهُ الباب التي فوق الأعلى الحاجب، والأُسْكُفَّةُ :العَتَبَةُ «جاء في لسان العرب

.الدّرَجُ :عَتَبُ وعَتَباتُ، والعَتَبُ :والعارضتان، العضُدتان والجمعالسُّفلى، 

مراقیها إذا كانت من خَشَب وكل مِرقاة منها عتبَةٌ :اتخذها، وعَـتَبُ الدّرْج:وعتَّبَ عَتَبَةَ 

امِ قال لكعب بن مُرّة وهو یحدث بدرجات المجاهد ما الدّرجة؟ فقال إنها :وفي حدیث ابن النُّحَّ

كَ، أي أنها لیست بالدّرجة التي تعرفها في بیت أمّك، فقد رُوي أن ما بین لیست كَعَتَبَةِ أُمِّ

)1(.»الدّرجتین كما بین السماء والأرض

مشى على ثلاث قوائم كأنه یقفز :البعیر ونحوُهُ عَتَبَ :یقال«:أما في معجم الوسیط

)2(.»ما عتب باب فلان:ه، یقالوَطئَ عتبت:تتابع لمعانُهُ والباب عتْبا:والبرق عتابا

:اصطلاحا-1-2

مجموعة «أو هي )3(.»مجموعة النصوص التي تحفز المتن وتحیط به«نعني بالعتبات 

العناصر المحیطة بالنص كالعناوین والإهداءات والمقدمات وكلمات الناشر وكل ما یمهد 

)4(.»للدخول إلى النص أو یوازي النص

ما هو إلا رد فعل على الاهتمام الواسع الذي حظي إن الاهتمام بدراسة عتبات النص 

به النص في النقد البنیوي، وتتمثل أهمیة العتبات في التعرف على الأجواء المحیطة بالنص

.279، ص 1919، )ط.د(، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1ابن منظور، لسان العرب، مج )1(
.581، ص2004، 4وآخرون، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، طشعبان عبد العاطي)2(
بیروت ،بالریاض والمركز الثقافي العربيالصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، النادي الأدبي محمد)3(

.133، ص 2008، 1لبنان، ط
قسم جامعة الزاویة لیبیاالروائي في روایة المجوس لإبراهیم الكوفي، المجلة الجامعة، آمنة محمد الطویل، عتبات النص)4(

.49، ص 2014، 3، مج 16اللغة العربیة، ع 
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في كون قراءة المتن تصیر «ومقاصد الشاعر، وموجهات تلقي نصوصه كما تتمثل أهمیتها

ل المرور بعتباتها فكذلك لا یمكننا مشروطة بقراءة هذه النصوص، فكما أننا لا نلج الدار قب

الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته لأنها تقوم من بین ما تقوم به بدور الوشایة 

)1(.»والبوح

فقراءة المتن مرهونة بقراءة كل ما یحیط بالمتن من عتبات فلا یمكن الدخول في أغوار 

.المتن دون المرور بعتباته المصاحبة

:العتبات النصیة في الدراسات النقدیة -2

:العتبات النصیة عند الدارسین الغرب-2-1

Phlippe(فیلیب لوجان -2-1-1 Le jeune(:

، فحواشي النص المطبوعة هي في بتعرضه لما سماها بحواشي أو أهداب النص

الحقیقة تتحكم بكل القراءة من اسم الكاتب والعنوان والعنوان الفرعي، واسم السلسلة وحتى 

)2(.اللعب الغامض للاستهلال

Bernard(برنار فالیت -2-1-2 Vallette(:

أنه قبل الولوج إلى عالم النص الداخلي لا بد من الإحاطة بهذه «"برنار فالیت"یرى 

)3(.»الممهداة التي تسلمنا إلى ما بعدها

.49ص،المرجع السابق،)1(
.29، ص 2008، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)جیرار جنیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات )2(
فرطاس، نظریة المتعالیات النصیة عند جیرار جنیت وتطبیقاتها لدى بعض الدارسین العرب، مذكرة لنیل شهادة نعیمة )3(

.74، ص 2011، 2010الدكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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أنه یتوجب على القارئ قبل الدخول إلى أغوار النص وما  -إذن–یرى برنار فالیت

ول بخارجه حتى نتمكن من الكشف لینا أولا الإحاطة بما یجبداخل فضاء النص، عیجول 

.عن البنى الغامضة داخل المتن

Henri(هنري متران -2-1-3 Mitterand(:

تحدث متران عن العتبات لما تكلم عن تلك المناطق المحیطة بالروایة أو تلك الأماكن 

الموسومة التي تدفعنا لقراءة الروایة، وتحملنا على فهمها، بخاصة ما یأتي في أول صفحة 

ومظهر الغلاف العنوان، والصفحة الأخیرة للغلافالغلاف من اسم الكاتب والناشر، وصفحة 

)1(.من قبل القارئتوج سلعي قابل للشراء والاستهلاك الكتاب كمنوهي جمیعا تعین 

:عند الدارسین العربالعتبات النصیة -2-2

:سعید یقطین-2-2-1

وهي البنیة النصیة التي تشترك وبنیة نصیة أصلیة في «)Paratextualité(المناصة 

البنیة النصیة قد مقام وسیاق معینین، وتجاورهما محافظة على بنیتها كاملة ومستقلة، وهذه 

تكون شعرا أو نثرا، وقد تنتمي إلى خطابات عدیدة، كما أنها قد تأتي هامشا أو تعلیقا على 

)2(.»مقطع سردي أو حوار وما شابه

واعتمد على كلمة "القراءة والتجربة"في كتابه "المناصصات"ـوترجم یقطین المناص ب

ف التوضیح أو التعلیق أو إثارة فهي تأتي على شكل هوامش نصیة للنص الأصل بهد«نص 

.32، ص )جیرار جنیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات )1(
 نا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبن)النص، السیاق(الروائي سعید یقطین، انفتاح النص )2(

.99، ص 2006، 3ط
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)1(.»الالتباس الوارد، وتبدو لنا هذه المناصات خارجیة ویمكن أنها داخلیة غالبا

هي عملیة التفاعل ذاتها، وطرفاها الرئیسیان هما «"سعید یقطین"فالمناصة كما عرفها 

یة نصیة ، وتتحد العلاقة بینهما من خلال مجيء المناص كبن"Paratextes"النص والمناص

ا تطلنص الأصلي كشاهد تربط بینهما نقمستقلة ومتكاملة بذاتها، وهي تأتي مجاورة لبنیة ا

)2(.»التفسیر أو شغلها لفضاء واحد في الصفحة عن طریق التجاوز

ونص آخر عبارة ملحقات وتوابع تقدم )المتن(علاقات تتفاعل بین نص أصلي أنها أي 

كل جانب، وذلك من أجل تحقیق غرض أساس وهو له وتعرف عنه، دون نفي استقلالیة 

.جعل القارئ ینفتح على تراكیب النص

:محمد بنیس-2-2-2

العناصر الموجودة على «بالنص الموازي ویقصد به "Paratexte"ترجم محمد بنیس 

حدود النص داخله، وخارجه في آن، تتصل به اتصالا لا یجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ 

أن  یسمح للداخل النصي، كبنیة وبناءیین استقلالیته، وتنفصل عنه انفصالافیه درجة من تع

ید ومصاحبه بمر النص-بر أمام الكتابیشتغل وینتج دلالیته، والإقامة على الحدود وإشارة للعا

)3(.»القراءة وإرشاد للمسالك

المغرب ،، دار الثقافة، الدار البیضاء)ربحول التجریب في الخطاب الروائي الجدید بالمغ(سعید یقطین، القراءة والتجربة )1(

.208، ص 1985، 1ط
.111، ص)النص والسیاق(ص الروائي سعید یقطین، انفتاح الن)2(
2لنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط، دار توبقال ل1محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاتها التقلیدیة، ج)3(

.76، ص 2001
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صور بنیس العتبات النصیة على أنها كل ما یحیط بالنص الذي یعمل على إظهار 

ف دلالاته ومعانیه الغامضة الخفیة وراء المتن، حیث لا یمكن العبور إلى المتن قبل وكش

.المرور بعتباته المحیطة به التي تساعد القارئ على الفهم

:خالد حسین-2-2-3

على غرار ترجمة )النص الموازي(بــ "Paratexte"ویترجم خالد حسین المصطلح 

:یمنح النص الأساس هویته بمكوناته المتنوعة، فالنص الموازي هو الذي "محمد بنیس"

الإهداء، المقدمةین الداخلیة، اسم المؤلف، الغلافالعنوان الرئیسي، العنوان الفرعي، العناو 

كلمة الناشر وغیر ذلك من العناصر النصیة الموازیة، التي تشكل الإطار الخارجي الخاتمة

، وتمنحه مفاتیح استكشاف أغوار النص للنص، فهي عتبات توجه القارئ إلى جغرافیة النص

المجهولة، وإضاءة مضامینه المظلمة عبر مجموعة من الأسئلة التي تفجرها عناصر النص 

)1(.فعل القراءةعملیةالموازي أثناء الولوج في

واستكناه أعماقه إن العتبات النصیة هي أساسیة لولوج عالم النص الأدبي وفتح مغالقه

ب أساسي ومساعد سخر لخدمة شيء آخر هو النص، هذا ما أكسبه خطا«وسبر أغواره و

)2(.»بعدا تداولیا وقوة إنجازیة وعلى الباحث أن یعي حدودها وتطبیقاتها ومرجعیاتها

یمكن ى أنهالعتبات النصیة تختلف في تسمیتها من ناقد إلى آخر، فهناك من یر 

تسمیتها بالمناصة وهناك من ربطها بالنص الموازي، لكن مهما اختلفت في ترجمتها من 

1،2008ط لترجمة والنشر، دمشق، سوریا،خالد حسین، شؤون العلامات والتشفیر والتأویل،دار التكوین للتألیف وا:ینظر)1(

.46، 45ص
.48آمنة محمد الطویل، عتبات النص الروائي في روایة المجوس لإبراهیم الكوني، ص )2(
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مصطلح إلى آخر، إلا أنها تصب جمیعا في معنى واحد وهو اعتناؤها بكل ما یحیط بالنص 

.من عناوین وإهداءات واسم المؤلف  وإلى غیر ذلك مما یشكل التشكیل الخارجي للنص

:)مناصال(أنواع العتبات /3

Paratexte(المناص النشري الافتتاحي-3-1 Editorial(:

هي كل الانتاجات المناصیة التي تعود مسؤولیتها للناشر المنخرط في صناعة «و

إذ تتمثل في الغلاف والجلادة وكلمة )ج جنیت(الكتاب وطباعته، وهي أقل تحدید عند 

ة هذا المناص على عاتق الناشر ، حیث تقع مسؤولی...الناشر والإشهار والحجم والسلسلة

وكل هذه المنطقة ...)ین الصحفیینقحدار النشر ومدراء السلاسل والملكتاب(ومتعاونیه 

النص المحیط والنص :تعرف بالمناص النشري الافتتاحي، الذي یضم تحته قسمین هما

)1(:الفوقي، وهذا ما سیبینه الجدول الآتي

النشريالنص الفوقي النص المحیط النشري

  الغلاف

صفحة العنوان

)Jaquettes(الجلادة 

كلمة الناشر

الإشهار

)Catalogue(قائمة المنشورات 

الملحق الصحفي لدار النشر

)Pressed’édication(

.46، 45، ص )جیرار جنیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات )1(
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Préitexte(النص المحیط النشري3-1-1 Editorial(:

Péritexte(النص المحیط المتعلق بالناشر أو النص المحیط الافتتاحي «یطلق 

éditorial( على كل العناصر التي یتحمل الناشر مسؤولیتها ویندرج ضمنه كل من الغلاف

وملحقاته، وصفحة العنوان، وتوابعها، بالإضافة إلى الإخراج المادي للعمل من تیبوغرافیة 

)1(.»مستعملة، وحجم الورقة وشكلها، وكل ما یتعلق بالهیئة العامة للكتاب

 :الغلافعتبة -3-1-1-1

إن النظر في لوحة الغلاف، باعتبارها عتبة من عتبات النص یخرجنا في الظاهر من 

الحقل الإنشائي والنقد الأدبي عموما، ویقحمنا في حقول أخرى مثل السیمیائیات والجمالیات 

التي تعنى بالتشكل البصري للنص من خلال ما قد یعقده من علائق بعوالم الفن التشكیلي 

لشمسي والتشكیل الأیقوني، والحق أن بعض اللوحات التي تثبت على أغلفة والتصویر ا

)2(.الكتب الأدبیة أو تتخلل فصولها كثیرا ما تنسج علاقات رمزیة مع متون تلك الأعمال

:وأهم ما نجد في الغلاف ما یأتي

3(:الصفحة الأولى للغلاف وأهم ما نجد فیها(

.المؤلفینالاسم الحقیقي أو المستعار للمؤلف أو -

.عنوان أو عناوین الكتاب-

.المؤشر الجنسي-

) ط.د( ،لرباط، المغرب ورات دار الأمان، ا، منش)من العنوان إلى النص(ي، المناصیة في الروایة العربیة هشام موساو )1(

.35، ص 2015
.150، ص 2009، 1كمال الریحاني، الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، منشورات كارم الشریف، أریانة، تونس، ط)2(
.46، ص )جیرار جنیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات )3(
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.اسم أو أسماء المترجمین-

.اسم أو أسماء المستهلین-

.اسم أو أسماء المسؤولین عن مؤسسة النشر-

 .الإهداء-

.التصدیر-

)1(:وفیما یخص الصفحة الداخلیة الأولى للغلاف فنجد فیها

.إشارة إلى مؤلفات أخرى منشورات للناشر نفسه-

أجناسه المؤلفتعیین-

.البیان الرسمي للمجموعة-

.تاریخ الطبع-

  .اتطبععدد ال-

.ذكر طابع الغلاف-

).التصمیم(راسم النموذج -

.المرجع الذي استقیت منه المجموعة-

Le(رمز العمود المغناطیسي - code barre.(

.إشهار لكتب أخرى طبعت أو تحت الطبع لمؤلفین آخرین-

:مكان لكن له موقع استراتیجي فهو یضمفهو : أما بالنسبة لظهر الغلاف

ص دى بعض الدارسین العرب المحدثین، جیرار جنیت وتطبیقاتها لنعیمة فرطاس، نظریة المتعالیات النصیة عند :ینظر)1(

80.



والمعاصرةالعتبات النصیة في الدراسات النقدیة الحدیثة:لأولالفصل ا

22

.اسم المؤلف-

.عنوان المؤلف-

.یمكن له أن یحمل أطرافا مثنیة-

(كلمة التصلیة(عتبة كلمة الناشر -3-1-1-2 (Le prirére d’insérer(:

)المناص الافتتاحي(تعد من بین عناصر المناص عامة، ومن عناصر المناص الناشر 

خصوبة وحیویة لعلاقتها المباشرة بمناص المؤلف كصفحة تعریفیة به وبكتابة، إلا أن تعریفها 

أنها "جنیت"تاریخیا یطرح عدة صعوبات، ومن التعاریف الكلاسیكیة المقدمة لها كما ذكرها 

تكون مطبوعة، تحتوي على مؤشرات لعمل ما، ومن بین )Encart(جة ر مدورقة «عبارة عن 

)1(.»...توجه له النقد

بأن وظائف كلمة الناشر لیست واضحة ولا سهلة الضبط فیظل هذا «ویرى جنیت 

العالم المتعدد الوسائط لذا یمكنها أن تنخرط في وظائف المناص عامة مراقبة في ذلك مستهد 

)2(.»فیها

:عتبة جلادة الكتاب-3-1-1-3

كمة تأما جلادة الكتاب فهي المضاعفة للرسالة المناصیة للكتاب بعد الغلاف، مح

للتطور الذي عرفته الطباعة الیوم، فهي من بین الملاحق المهمة للغلاف تكشف عن دلالته 

ل المناصیة، لهذا كانت وظیفتها الأساس جلب انتباه القراء بوسائلها الفرجویة، لتترك المجا

.90،91، ص)جیرار جنیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات )1(
.93، ص المرجع نفسه)2(
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، لتلعب دورها ...)الإشهار، الملاحق الثقافیة لدور النشر،(لعناصر النص الفوقي النشري 

)1(.التداولي لجلب جمهور القراء

Epitexte(النص الفوقي النشري-3-1-2 éditorial(:

)...الإشهار، وقائمة المنشورات، والملحق الصحفي لدار النشر(ویندرج تحته كل من 

وهي العناصر التي تقع خارج الكتاب، حیث یعمل الناشر فیها على تحریك عجلة تسویق 

)2(.الكتاب

:المناص التألیفي-3-2

یمثل كل تلك الإنتاجات والمصاحبات الخطابیة التي تعود مسؤولیتها بالأساس إلى 

الإهداء و ي، العنوان الفرعو العنوان، و اسم الكاتب، (المؤلف حیث ینخرط فیها كل من /الكاتب

(وینقسم هو الآخر إلى قسمین مهمین هما)والاستهلال وهذا ) النص المحیط والنص الفوقي:

)3(:ما سیبنه الجدول الآتي

النص الفوقي التألیفيالنص المحیط التألیفي

اسم الكاتب

)الرئیسي والفرعي(العنوان 

العناوین الداخلیة

الاستهلال

الخاص  العام

الصحفیة والإذاعیة (اللقاءات 

).والتلفزیونیة

الحوارات

المناقشات

)العامة والخاصة(المراسلات 

المسارات

المذكرات الحمیمیة

النص القبلي

.47، ص السابقالمرجع )1(
.50، ص نفسهالمرجع )2(
.48المرجع نفسه، ص )3(
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المقدمة

  الإهداء

التصدیر

الملاحظات

الحواشي

الهوامش

الندوات

المؤتمرات

.القراءات النقدیة

التعلیقات الذاتیة

:)Péritexteautorial(النص المحیط التألیفي -3-2-1

اسم :هو كل الإنتاجات التي تدور في فلك النص، وتعود مسؤولیتها للكاتب، مثل

الحواشي و  التصدیرو المقدمة، و الإهداء، و الاستهلال، و العنوان الفرعي، و الكاتب، العنوان، 

)1(.والهوامش

Le(عتبة المؤلف -3-2-1-1 nom de l’auteur(:

من النص سلطة توجیه المتلقي القارئهامة؛ إذ أنه یمنحعد اسم المؤلف عتبة نصیةی

خلال العلائق الجدلیة التي تربط اسم المؤلف بنصه، فالقارئ یستطیع أن یحدد هویة الجنس 

الأدبي الذي یبدع فیه المؤلف، كما أنه یحدد الخصائص الفكریة والأسلوبیة، خاصة إذا كان 

الأدبیة، بالإضافة إلى الإشارة إلى هویة اسم المؤلف معروفا وله حضور على الساحة 

الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي للطاهر (لروایة الجزائریة اص المصاحب في نعیمة سعدیة، استراتیجیة الن:ینظر)1(

 .255ص ، 2009الجزائر،بسكرة،قسم الأدب العربي،مجلة المخبر،، -أنموذجا-) وطار
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وما یمكن أن یستحضره القارئ من خلال بیئته و كتاباته )ذكر أو أنثى(المؤلف الجنسویة 

)1(.لأنها تؤثر في النص المنتج

إن إشراف المؤلف على سطح غلاف الروایة لیس فعلا مجانیا لأن النص لا یكتسب 

یتدخل فیه مؤلفه لیضيء معالم النص ویفتح أفق دلالته من البنیة الداخلیة فحسب، بل 

وعلى قدر انزیاحه عنها أو انسجامه معها تتحدد هویة المكتوب انتظاره في ذاكرة المتلقي،

)2(.وتثبت شرعیة النص المكتوب حتى لا یوسم بالنص اللقیط

نه لأالأدبي الإبداعي بالنسبة لصاحبه فاسم المؤلف هو إشارة جوهریة إلى ملكیة العمل 

.هو المسؤول على إنتاج أي عمل أدبي بمختلف أجناسه

:عتبة العنوان3-2-1-2

:عَنْوَن الكتاب عَنْوَنَة وعِنْوَانًا«في المعجم اللغوي كما یلي )عَنْوَنَ (وردت لفظة : بدءًا

.كتب عُنوانه

.ما یستدل به على غیره ومنه عنوان الكتاب):العُنوان(

)3(»عنا فلان للحق:وذَلَ، یقالوخضع :عُنُوَّا-)عَنَا(

)وعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَیُّومِ وقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا(:وقد جاء في التنزیل العزیز

.74، ص 2007، 16، مج 61باسمة درمش، عتبات النص، مجلة علامات، جدة، السعودیة، ج)1(
الرباط ،، دار الأمان للنشر والتوزیع»لعبة النسیان«أحمد فرشوخ، جمالیة النص الروائي مقارنة تحلیلیة لروایة :ینظر)2(

.28، ص 1996، 1المغرب، ط
.64،65، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج)3(
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تعد عتبة العنوان عبارة لغویة منقطعة أو إشارة مكتفیة بذاتها، بل هو دائما مفتاح 

)جنیت(النص النثري خاصة، ویعد تأویلي أساسي لفك مغالیق القصة، وهو من أبرز سمات

التي ، وهي تسمیة یطلقها على العناصر الموجهة للنص)الموازي النصي(ضمن ما یسمیه بـ 

تسهم في تشكیل فاعلیة النص وبنائه أسلوبیا ودلالیا وقد قسمه في سیاق فهمه لوظیفته 

)1(.یین الجنسيالعنوان الأساسي والعنوان الثانوي، والتع:التشكیلیة إلى ثلاثة أقسام

وتتمثل أهمیة العنوان في جلب انتباه القارئ من خلال تراكم علامات الاستفهام في 

ذهنه، مما یجبره للدخول إلى معالم أغوار النص بحثا عن إجابات لتلك التساؤلات التي تطرح 

)2(.في ذهنه

ضامین هو أولى عتبات القارئ التي یقیسها في دلالتها على جمیع م -إذن–فالعنوان 

فهو مفتاح الدلالة الكلیة التي یستخدمها القارئ أو الناقد مصباحا یضيء به «النص، 

)3(.»المناطق المعتمة في النص والتي یستعصي فهمها، إلا من خلال العودة إلى العنوان

حیث ة لدى القارئ، أثناء مواجهة النصإن للعنوان دور كبیر في إنارة الكهوف المعتم

.مضامین النص ودلالاته إلا من خلال الرجوع إلى العنوانلا یستطیع فهم 

:أنواع العنوان3-2-1-2-1

)4(:تتعدى أنواع العناوین بتعدد النصوص وأهم هذه العناوین هي

.111،الآیةطهسورة )1(
، عالم الكتب »مدارات الشرقیة لنبیل سلیمان«دراسات في الملحمة الروائیة"محمد صابر عبید، جمالیة التشكیل الروائي )2(

.43، ص2012، 1الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط
.106، ص2013، 1، مجلة أخبار العالم، ع)مقاربة سیمیائیة(نجولة بن الدین، عتبات النص الأدبي )3(
50، ص2010، 1سوریا، طدمشق،عبد القادر رحیم، علم العنونة، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر،:ینظر)4(

52.
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Le(العنوان الحقیقي-3-2-1-2-1-1 titre principale:( وهو ما یحتل واجهة

الكتاب، ویبرز صاحبه لمواجهة القارئ ویسمى العنوان الحقیقي ویعتبر بمثابة بطاقة هویة 

.النص فتمیزه عن غیره

Faux(العنوان المزیف -3-2-1-2-1-2 titre:( ویأتي مباشرة بعد العنوان

.الحقیقي وهو اختصار وتردید له، وظیفته تأكید وتعزیز للعنوان الحقیقي

Sous(العنوان الفرعي-3-2-1-2-1-3 titre:( ویأتي بعد العنوان الحقیقي لتكملة

المعنى، وغالبا ما یكون عنوانا لفقرات أو مواضیع أو تعریفات داخل الكتاب ویطلق علیه 

.بعض العلماء بالثاني أو الثانوي

Titre(العنوان التجاري-3-2-1-2-1-4 courant:( ویقوم أساس على وظیفة

غراء، لما تحمله هذه الوظیفة من أبعاد تجاریة، وهو عنوان یتعلق غالبا بالصحف الإ

.والمجلات

:لعنوانوظائف ا-3-2-1-2-2

:للعنوان وظائف متعددة هي

La(الوظیفة التعریفیة أو التعینیة -3-2-1-2-2-1 function

d’indntification de designation(

تعد «حیث تعین اسم الكتاب وتمیزه من غیره و وهي وظیفة تحققها جمیع العناوین 

)1(.»الوظیفة الأكثر أهمیة بالنسبة للعنوان لكونها الوظیفة الضروریة الوحیدة

.65، 64، ص)من النص إلى العنوان(، المناصیة في الروایة العربیة، موساويهشام )1(
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La(الوظیفة الدلالیة والإیحائیة -3-2-1-2-2-2 function connatativeat:(

استكمال في هذه الحالة فإن العنوان یتجلى دالا یستدعي بالضرورة مدلولا من أجل« و

)1(.»قراءة النص

La(الوظیفة الإغرائیة -3-2-1-2-2-3 function séductive:(

تعد الوظیفة الإغرائیة من الوظائف المهمة للعنوان، لأنها تغرر بالقارئ المستهلك 

مة ی، فهو یتمیز بقیمتین جمالیتین قبتنشیطها لقدرة الشراء عنده، وتحرك فضول القراءة فیه

وظیفة الشعریة التي یبثها فیه الكاتب وقیمة تجاریة سلعیة تنشطها الطاقة جمالیة تشترط ب

)2(.الإغرائیة التي تدفع بفضول القراء للكشف عن غموضه وغرابته

:عتبة العناوین الداخلیة-3-2-1-3

هي عناوین مجاورة للنص توجد داخل كعناوین النصوص والمباحث والأقسام 

صلي یوجه للجمهور عامة، فإن العناوین الداخلیة أقل مقروئیة والأجزاء، وإذا كان العنوان الأ

الكاتب أو تصفح وقراءة فهرس موضوعاته /تتخذ مدى إطلاع الجمهور فعلا على النص 

لیس ضروریا وإلزامیا إلا في حالة الحاجة إلیها كتبیان الأجزاء .وحضورها والعناوین الداخلیة

ء عنها، فهي إنما تتموضع لزیادة الإیضاح وتوجیه والفصول والمباحث وإلا یمكن الاستغنا

)3(.القارئ المستهدف وقد یعتمدها الكاتب لداعي فني وجمالي

مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، "بد االله حمادةع"ریة النصوص الموازیة في دواوین روفیة بوغنوط، شع)1(

.121م، ص2007م، 2006
.85، ص)من النص إلى المناصجنیتجیرار (، عتباتعبد الحق بلعابد)2(
.125، صنفسهالمرجع )3(
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ونقصد بالعناوین الداخلیة، بالعناوین التي اعتمدها المتن الروائي لكل فصل على 

)1(.حدة

Indration(المؤشر الجنسي -3-2-1-4 générique:(

الأجناسي ملحق بالعنوان إذ قلیلا ما نجده اختیاریا أو ذاتیا أن المؤشر «"جنیت"یرى 

حسب العصور أو الأجناس، فهو ذو تعریف خبري، لأنه یوجهنا لمعرفة المعیار الأجناسي 

)2(.»قصدیا للعمل

ویعتبر التجنیس وحدة من الوحدات الجرافكیة أو مسلكا من المسالك في عملیة الولوج 

ارئ على استحضار أفق انتظاره كما یهیئه لتقبل أفق النص إلى النص ما، فهو یساعد الق

آلیات التلقي وربط هذا النص استراتیجیاتوإن كان هذا التجنیس یفید عملیة التلقي بتحدیده 

المجنس بالنصوص الأخرى التي من نوعه في ذاكرتنا النصیة، لأننا نتلقى النص من خلال 

قصصیا –وأن أي جنس أدبي "جنیت"بین ذلك هذا التجنیس ونعقد معه عقد القراءة، كما 

یتألف من اتفاق معقود بین المؤلف والقارئ، الذي یرتبط بنوعیة -...كان أو غیر قصصي

)3(.الجنس على وجه التحدید

Les(عتبة الإهداء -3-2-1-5 dédicaces:(

 االإهداء هو ممارسة اجتماعیة داخل الحیاة الأدبیة، یستهدف عبرها الكاتب مخاطب

اج الأثر الأدبي قبل صدوره وبعده من هذا المنظور، فهو بوابة إنتمُعِینًا، ویُشدد على دوره في 

، ص2012، 1سلیمة غداوي، شعریة التناص في الروایة العربیة، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط:ینظر)1(

114.
.93وتطبیقاتها لدى بعض الدارسین العرب المحدثین صجنیتنعیمة فرطاس، نظریات المتعالیات النصیة عند جیرار )2(
-د إلى مقامه الزكي للطاهر وطار، النص المصاحب في الروایة الجزائریة، الولي الطاهر یعو استراتیجیةنعیمة سعدیة، )3(

.228، ص-موذجان
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وامتنان وشكر وتقدیر اعترافحمیمیة من بوابات النص الأدبي وقد یرد على شاكلة 

)1(.والتماس

تشتغل عتبة الإهداء على نقطة محوریة مهمة ترتكز على طبیعة العلاقة القائمة بین 

المهدي والمهدي إلیه، وهي بمثابة رسالة باثة، ومكثفة ومركزیة تحمل في : طرفي الإهداء

طیاتها العدید من الدلالات، وتسلط الضوء على أساس هذه العلاقة، وغالبا ما تكون هذه 

)2(.العلاقة اجتماعیة ذات رابطة أسریة أو صداقة حمیمیة أو غیرها

كثر النصوص، المهداة للمهدى الخاص والمهدى إلیه هداءات تخلافا لهذا النمط من الإ«و

العام، ولا یفوتنا التذكیر بأن الكتب القیمة عبر التاریخ كانت تُهْدَى إلى الملوك السلاطین 

)3(.»وفي بعض الأحیان كانت تكتب بطلب منهم

):Epigraphe(عتبة التصدیر -3-2-1-6

افة الدلالیة مما لا یبقیها مجرد یمثل عتبة قرائیة واستراتیجیة نصیة مشحونة بالكث

عنصر تزیني، یُؤتى به لتحلیة الكلام وتوشیته، ولا ضربا من الحلي یتشح به صدر النص 

كما القلائد تتبرج بها الغواني، إنما هي كالمصابیح المتدلیة في سقف الكلام یهتدي بها 

دروب الفهم والتأویل السائر في مسالك القول ومهالكه، یبدد بها ظلمة المعنى، ویعبر بها 

وهي أیضا كالمفاتیح المعلقة على جدار النص تنفك به مغالق الدلالة وتنحل بها عقد 

الخطاب، إنها استشهاد في معرض العمل الأدبي أو قول یتربع رأس النص، یتجسد كالأیقونة 

دار نینوى للدراسات ،"قراءة في تجربة محمد القیس"محمد صابر عبید، سیمیاء الموت تأویل الرؤیة الشعریة :ینظر)1(

.42، 41، ص)ت.د(، )ط.د(والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق، 
ن، الأردنسوسن البیاتي، عتبات الكتابة بحث في مدونة محمد صابر عبید النقدیة، دار غیداء للنشر والتوزیع، عما)2(

.89، ص2014 1ط
.36، الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، صحانيكمال الری)3(
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ات لا تشیر إلا إلى ذاتها ولا تُحیل إلا على نفسها، غیر أن استراتیجیة المؤلف ومناور 

)1(.الخطاب تجبرها على الانخراط في النص

Instance(عتبة الاستهلال-3-2-1-7 préfacielle:(

هو ذلك المصطلح الأكثر تداولا واستعمالا في اللغة "جنیت"الاستهلال عند «و

Liminaire/الفرنسیة واللغات عموما، وهو، وهو كل ذلك الفضاء فن النص الافتتاحي 

، والذي یعنى بإنتاج الخطاب بخصوص Pastliminaire/كان، ختماPréliminaire/بدئیا

مؤكدة )Postface(النص لاحقا به أو سابقا له، لهذا یكون الاستهلال البعدي أو الخاتمة 

)2(.»لحقیقة الاستهلال

الاستهلال عبارة توجیهیة تمتلك العدید من الوظائف النصیة تبعا للموقع الذي تحتله «و

منطق الحكایة )وأیضا تلخیص(لحكایة، إن على مستوى توجیه مسار اختزال في بناء عالم ا

)3(.»واستحضاره ضمن ملفوظ نسق خاص في البناء والتركیب والدلالة

Le(عتبة الحواشي والهوامش -3-2-1-8 notes:(

نصیة تشتغل في ثنایا النص لتوضیح بعضها –خارج /یعد الهامش عتبة داخل « و

مما یعتري النص من غموض، فیكون عتبة داخل نصیة یحتل موقعه أسفل الصفحة أو في 

نهایة الكتاب لیكون بذلك عتبة خارج نصیة، طالما أنه یوضح المتن ولا یلتصق به فضائیا 

المتن، فیضطر المؤلف غاله في وربما لیضیف معلومة جدیدة في سیاق نصي لا یمكن اشت

ع هامشا یوضح فیه ذلك بمعنى أن الهوامش هي غالبا المواضع التي یكشف فیها لیض

.85، 84روفیة بوغنوط، شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي، ص)1(
.112، ص)من النص إلى المناصجنیتجیرار (عبد الحق بلعابد، عتبات )2(
، ص 1996، 1، منشورات الرابطة، الدار البیضاء، المغرب، ط)البنیة والدلالة(النص جمري، عتبات حعبد الفتاح ال)3(

31.
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إن الهامش غالبا ما یزیل صعوبة ویعرف صدعا أو ...المؤلف عن نفسه بطریقة أو بأخرى

)1(.»هفوة في فكر المؤلف

الإخبار عن مرجعها أما وظیفتها الأساس فهي تأتي للتفسیر أو الشرح أو التعلیق أو 

)2(.ولذا فهي أهم عناصر النص المصاحب

:ویتفرع:النص الفوقي التألیفي-3-2-2

Epitexte(النص الفوقي العام -3-2-2-1 public:(

إلى الجمهور عبر )أو الناشر(النص الفوقي العمومي هو الذي یتوجه فیه الكاتب 

الصحفیة والإذاعیة والتلفزیونیة والحوارات ، ویمثل في اللقاءات)3()المحاور مثلا(وسیط معین 

)4(.والمناقشات، والندوات، والقراءات النقدیة

5(.مبادئ النص الفوقي العام(

:المبدأ الزماني ویتمثل في-

.النص الفوقي السابق، الشهادات الخاصة والعامة حول مشاریع الكاتب-

كتاب جدید، أو یتمثل في الحوارات التي تقام بصدد :النص الفوقي الأصلي-

 .إهداءات له

 1ط ،، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن"سلطة المرجع وانفتاح الرؤیا"محمد صابر عبید وآخرون، المتخیل الروائي )1(

.202، 201ص ، 2015
.96وتطبیقاتها لدى بعض الدارسین العرب، صنیتجنعیمة فرطاس، نظریات المتعالیات النصیة جیرار )2(
.22، ص)من العنوان إلى النص(یة في الروایة العربیة صوي المناهشام موسا)3(
.50، ص)من النص إلى المناصجنیتجیرار (عبد الحق بلعابد، عتبات )4(
.136المرجع نفسه، ص)5(
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الصحفیة والإذاعیة والتلفزیونیة أو (النص الفوقي اللاحق أو المتأخر المقابلات -

).التعلیقات الذاتیة

:یعتمد على كل من:المبدأ التداولي-

.قد یكون الكاتب أو من ساعده:المرسل-

مثلا لیس هناك قارئ واحد للنص ولكن هناك قارئ عام للجریدة :المرسل إلیه-

.فلهذا قد یكون المرسل إلیه فردیا أو جماعیا

L’épitexte(النص الفوقي الخاص -3-2-2-2 prive:(

وتندرج تحته كل المراسلات، والمسارات، والمذاكرات الحمیمیة، والنص القبلي وما 

یمیزه على النص الفوقي العام لیس بالتحدید غیاب الجمهور المستهدف، وبالتالي لفت انتباه 

جمهور، ولكن حضوره متخذا موقعا بین المؤلف والجمهور المفترض، لذا فالمؤلف یتوجه ال

)1(.إلى المؤتمن الواقعي، أي المرسل إلیه الواقعي

)2(:ص إلى قسمینالنص الفوقي الخا"جنیت. د"قسم 

Epitexte(النص الفوقي السري -3-2-2-2-1 confidentiel:(

بین الكاتب وقرائه)Conespondances(المراسلات ویتكون النص الفوقي السري من 

.وإما رسالات مكتوبة أو شفویة من قرائه

Epitexte(النص الفوقي الحمیمي -3-2-2-2-2 intime:(

 97ص  ،وتطبیقاتها لدى بعض الدارسین العرب المحدثینجنیتنعیمة فرطاس، نظریة المتعالیات النصیة عند جیرار )1(

98.
.139، ص)من النص إلى المناصجنیتجیرار (عبد الحق بلعابد، عتبات )2(
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Auto(وهو الذي یتوجه فیه الكاتب إلى ذاته محاورا إیاها، وهذه الوجهة الذاتیة 

destination(تأخذ شكلین هما:

).Journauxintimes(الیومیة شكل المذكرات -

).Avant-textes(شكل النصوص القبلیة -



الفصل الثاني
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:التشكیل الخارجي-1

ونقصد به كل ما یحیط بالنص من الخارج، فهو أول ما یصادف بصر القارئ وما 

أو أسماء مؤلفین، بالإضافة إلى كل ما یتضمنه الغلاف من ألوان یحتویه من عناوین 

.ولوحات فنیة وغیرها

:شعریة عتبة الغلاف-1-1

یعد الغلاف من أهم العتبات النصیة التي تواجه عین القارئ، ذلك أن الغلاف یحمل 

في طیاته العدید من الرموز والإیحاءات التي تلفت انتباه القارئ وتدخله دوامة التحلیل 

یمكن أن نعتبر الغلاف من الكتاب بمنزلة الوجه من الجسد، إذ هو «والتفسیر، لذلك 

الملامح البارزة والقسمات والسمات، فهو الباعث الأول على الفضاء الذي تتمظهر فیه

، لذلك فإن العنایة بتجویده، وإخراجه على الوجه الإعراضأو  والإقبالاستحثاث الخطو 

)1(.»ةحالحسن من الإجراءات الجمالیة الضروریة المل

من خلال فالغلاف له علاقة وثیقة بالمتن، إذ یأتي حاملا للعدید من الرموز التي تفسر 

قراءة مضمون المتن، أي إنه لا شيء في الغلاف اعتباطي أو ثانوي أو زائد، لأنه یحمل في 

.تشكیلاته العدید من الأبعاد الدلالیة والجمالیة

نجده متكونا من الواجهة الأمامیة تلیها "كما ینبغي لنهر"إذا تأملنا سطح غلاف روایة 

ل قسم من الأقسام كوسنشرع في تبیین محتوى الصفحة الثانیة والثالثة، ثم ظهر الغلاف

:الأربعة

، دار الثقافة مؤسسة للنشر والتوزیع، الدار "قراءة في شعر حسن نجمي"عبد القادر الغزالي، الصورة وأسئلة الذات،)1(

.17، ص2004، 1البیضاء، المغرب، ط
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)الواجهة الأمامیة(لصفحة الأولى ا-

فهو بمثابة العتبة «یسمى الغلاف الأمامي بصفحة العنوان الذي یعرف بها الكتاب 

)1(.»الأمامیة للكتاب، حیث یقوم هذا الأخیر بعملیة افتتاح النص الورقي

، وجدناه غلافا ورقیا عادیا على شكل "ا ینبغي لنهركم"إذا تأملنا سطح غلاف روایة 

یتكون من لونین النصف العلوي من الغلاف بلون أبیض )سم14×سم12(مستطیل بحجم 

الأزرق، الأحمر (والنصف الثاني رمادي، بینهما تظهر تموجات من الألوان بنسب قلیلة 

الرمزي، بلون سمیك وفي دون في الأعلى من جهة الیمین اسم دار النشر بشكلها )والأخضر

الوقت نفسه نعثر في الجهة الیسرى على بیانات دار نشر بخط أقل سمكا، وهذا ما یدل على 

.عمل أدبي متمیز على باقي الأعمال الأدبیة الأخرى»كما ینبغي لنهر«أن روایة 

كتب عنوان الروایة بحجم كبیر في وسط الجزء الأبیض من الغلاف، في حین یتوسط 

غلاف لوحات فنیة جاءت متلاصقة الواحدة تلوى الأخرى، أي بین تموجات الألوان صفحة ال

.وبین اللون الرمادي)الأزرق، الأحمر، والأخضر(

(یثبت أسفل الصفحة التجنیس بلون أبیض سمیك، لیندرج تحت التجنیس )روایة:

.مباشرة اسم المؤلف بخط سمیك

التجنیس واسم و اللوحات الفنیة،  و العنوان،(إن الملفت للانتباه أن هذه العتبات النصیة 

هي استغلال «مودي، والكتابة العمودیة عخرى بشكل ، تموضعت الواحدة تلوى الأ)المؤلف

الصفحة بطریقة جزئیة فیما یخص العرض كأن توضع الكتابة على الیمین أو في الوسط أو 

في الیسار وتكون عبارة عن أسطر قصیرة لا تشغل الصفحة كلها وتتفاوت في الطول بین 

الحدیث وقد یقدم على النمط أشعارابعضها البعض وعادة ما تشغل لتضمین العمل الإبداعي 

.134محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص)1(
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الروائيالحوار السریع في جمل قصیرة، فنحصل على كتابة عمودیة، وعند تضمین النص

)1(.»عارا عمودیا تحصل على كتابة متوازیة كما هو معروفأش

ولعله بهذه الطریقة أرید أن یثبت أهمیة بیان الإنتاج الفني بتلك الكتابة العمودیة التي 

.زن؛ لتثبت حضورها الفني والجمالي على الساحة الأدبیةومتوا يتأتي على شكل متواز 

اسم (عتبات نصیة تمثل الواجهة الأمامیة صفحة العنوان، وذلك بما تعرضه من

).دار النشر، والألوانو التجنیس، و الصورة المصاحبة للغلاف، و العنوان، و المؤلف، و 

طیاتها العدید من تمثل علامات تحمل فيأنهاوالمقصد الأساس من هذه العتبات هو 

الإشارات التي لها علاقة بمضمون المتن الروائي، خاصة أنها تعالج قضایا سیاسیة 

واجتماعیة من الواقع المعیش، وبما یحمله الغلاف من ألوان تعبر على مضمون المتن والتي 

حرص الناشر على وضعها على الغلاف؛ لما تحمله هذه الألوان في طیاتها من معاني 

شدیدة الارتباط بالمضمون، في حین تغیر موضع العتبات النصیة ضمن الصفحات تجعلها 

.»كما ینبغي لنهر«الأخرى من غلاف روایة 

:الصفحة الأولى بعد الغلاف-

دون في هذه الصفحة عنوان فقط، ثبت العنوان في أعلى الصفحة وهذا دلالة على 

.فرض سطوته وحضوره القوي في متن الروایة

  :ةالثانیالصفحة -

النص الفائز بالجائزة :جاءت مصحوبة بالبسملة، ثم نجد داخل إطار عبارة

الروایة، جائزة الشارقة للإبداع العربي الدورة السادسة، هذا ما یثبت أهمیة الروایة /الثالثة

.والشهرة التي تتمتع بها على الساحة الأدبیة العربیة

والنشر والتوزیع الدار المركز الثقافي العربي للطباعة ، "لأدبيمن المنظور النقد ا"حمید لحمداني، بنیة النص السردي)1(

.56،57، ص1991، 1البیضاء، ط
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:الصفحة الثالثة-

في هذه الصفحة حیث یتموضع العنوان في أعلى تغیر موضع العتبات النصیة

الصفحة فارضا سطوته وهیمنته بخط كبیر، ثم یثبت بعده جنس العمل الأدبي، كما كتب 

اسم المؤلف في وسط الصفحة؛ وهذا دلالة على أن المؤلف عنصر مشارك بقوة في عمله 

شهاریة، لكنها ا الإارا لبیانات النشر، مع علامتهر الأدبي، أما في أسفل الصفحة فنجد تك

الدار العربیة (تختلف عن الواجهة الأمامیة؛ لأنها دونت بیانات دار النشر في جهة الیمین 

).منشورات الاختلاف( ىوفي الجهة الیسر )للعلوم ناشرون

:الصفحة الرابعة-

 خیمنع نس: (اأول ما یلفت انتباهنا في هذه الصفحة الملاحظة التي جاءت في أعلاه

، لتقع )واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر(...)أي جزء من هذا الكتاب أو استعمال

وهو تاریخ ) م2007- 1428الطبعة الأولى (أعیننا مباشرة بعدها على رقم طبعة الروایة 

.نشرها

، وهي أرقام خاصة بالمعیار الدولي )978-9953-87-125-7ردمك (نجد بعدها 

، لتأتي تحت هذه العبارة معلومات أخرى )لاختلافمنشورات ا(للروایة، ثم نجد دار النشر 

:مرتبة كما یأتي

ثم )شارع جلول مشدل، الجزائر العاصمة، الجزائر14(بیانات حول دار النشر وهي 

الدار العربیة (شهاریة الموقع الالكتروني للناشر، ثم دار النشر ثانیة مصحوبة بعلامتها الإ

(رنسیة ثم بیانات خاصة لدار النشر هي، وتحتها مترجمة بالف)للعلوم، ناشرون عین التینة :

لفون والفاكس والجوال والبرید الالكتروني ی، ثم رقم الت)شارع المفتي توفیق خالد، بنایة الریم

.الخاص بالناشر، مع موقع شبكة الانترنت الخاصة بالناشر
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اتجاه الغلاف ر بیانات النشر في كل صفحة تقریبا؛ دلالة على مسؤولیة الدار اإن تكر 

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا :وكل ما نشر فیه، وتأتي  ملاحظة في ذیل الصفحة

.تعبر بالضرورة على رأي الناشرین

 :)هر الغلافظ: (شعریة عتبة كلمة الناشر-1-1-1

:كلمة الناشر في ظهر الغلاف الخلفي هي

وهي إغلاق الفضاء العتبة الخلفیة للكتاب، وظیفتها عكس وظیفة الغلاف الأمامي«

)1(.»الورقي

لقد أصبح الغلاف من أهم الأمكنة التي سجلت حضورها على الساحة الأدبیة، وذلك 

عن الواجهة  هتمما تضفیه من شعریة وجمالیة تثیر ذهن القارئ وتشد انتباهه، ولا تقل أهمی

.بدعهالأمامیة لاحتوائها على أكثر العناصر المناصیة التي تصاحب النص الأدبي وم

نجده یمثل عنصرا من "كما ینبغي لنهر"إذا أمعنا النظر في ظهر غلاف روایة 

المرتبطة بالمظهر الخارجي للكتاب، حیث نجد معظم البیانات الناشر عناصر مناص 

في جهة الیمین من ظهر الغلاف، أما من )الجنس، واسم المؤلفو العنوان، (متكررة،  وهي 

في حین یتمكن اللون الأبیض من فرض .كل عموديجهة الیسار، فنجد مستطیلا بش

سطوته على ظهر الغلاف، وبه مقتطف من الروایة حیث نلمس في جوهر هذا المقتطف 

، تحمل هذه النبرة في ثنایاها التیقن أنه من »فطمة«النبرة التي تتكلم بها الشخصیة المحوریة 

.أخذه رجال أبو شامة لن یعود

؛ لأنه الیوم الذي ثار فیه »كابوس«الذي أصبح بمثابة ،»الجمعة«كما یعبر عن یوم 

فطمة هي الوحیدة التي :أبو شامة ورجاله وأخذ كل رجال المدینة بحیث یقول الراويرجال 

.135محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص)1(
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أدركت أن من اقتید أسیرا لن یرجع أبدا، ففي صباح الجمعة، عاد رجال أبو شامة واقتادوا 

معظم من تبقى من رجال المدینة

كان الیوم الأخیر من الهجوم، ظن الجمیع أن الأمر قد انتهى هنا، لم یحسب أحد أن 

تحملت یستطیعوا حلا أو ربطاتفرغ إلا من النساء وبعض الرجال، الذین لنالمدینة سوف

:قائلةنساء أعمامها في وجهها، عندما أغلقت الباب الكبیرفطمة صراخ

راح في اتجاههربنا وهربتم، ظننا أننا نجونا، كل 

...أما من اقتاده رجال أبو شامة فلن یعود

لن یعود

أبو ه رجالیعبر هذا المقتطف عن تلك المعاناة وعدم استقرار أهل المدینة لما یسلط

.شامة علیهم من ظلم واختطاف معظم رجال المدینة

:أما المقطع الثاني فجاء فیه

أخرجت صورة أخیها الصغیر، الذي بال

دما أمسكه أحد رجال أبو شامة من قبة قمیصه، لوحعلى نفسه عن

:به سائلا معلمه

وهذا الولد هل نتركه أم نأخذه؟-

  :فرد الولد

أنا صغیر-

لكنهم دفعوه أمامهم وأخذوه-
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هذا المقتطف جاء معبرا على ذلك السلوك المجرد من الإنسانیة من قبل رجال أبو 

إذ . وانعكاس هذه السلوكات على نفسیتهابه "فطمة"شامة، ومدى تأثر الشخصیة المحوریة 

.وهو ما یزال صغیرا»أحمد«أخاها  اترسخ في ذهنها أكثر عندما أخذو 

وإذا أمعنا النظر في هذا المقتطف من الروایة، فإنه یزید من توضیح المتن والكشف 

جال ر عن بعض مضمراته، فالراوي یرى أنه وبالرغم من كل ما رواه عن تلك الأحداث عن 

شامة، إلا أن هذا لا یكفي لتضمید الجراح التي تركها أبو شامة ورجاله في المدینة وعلى أبو

.»فطمة«نفسیة الشخصیة المحوریة 

في أسفل ظهر الغلاف نجد إطارا أفقیا أبیضا یحمل في طیاته العدید من بیانات 

وذلك  الفرنسيالنشر، حیث نجد في الجهة الیمنى دار النشر مع علامتها الاشهاریة مترجمة ب

.تسهیلا للقراء الذین لا یجیدون اللغة العربیة

أسفلها نجد الموقع الإلكتروني الخاص بدار النشر، كذلك الأمر ینطبق على دار النشر 

.الثانیة التي جاءت مصحوبة بالبرید الالكتروني الخاص بها

ت إن هذا التكریر لداري النشر الذي ورد في كل صفحة من صفحات الغلاف ذا

تساهم في تكوین الانطباع الأول فدور النشر لها اسمها البارز وتاریخها «أهمیة؛ لأنها 

)1(.»العریق في طباعة الأعمال الشعریة والأدبیة الكبیرة لیكون على مستوى فني رفیع

.ذلك لما لدار النشر من مسؤولیة في نشر الأعمال الأدبیة ونجاحها في الوطن العربي

رنا إلى جهة یسار الإطار، نجد مربعا أبیضا تتخلله خطوط سوداء ظأما إذا وجهنا ن

La(تحته أرقام، یسمى هذا الأخیر بالعمود المغناطیسي  code barre.(

.143محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص)1(
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أما في أسفل الغلاف خارج الإطار الأبیض، نجد موقع الأنترنت مكتوبا باللونین 

ارئ للحصول على الأخضر والأحمر؛ للدلالة  على الشهرة، أما الموقع فتسهیلا للق

المعلومات الخاصة بالكتاب، كما نجد موقع الأنترنت مكتوبا باللغة العربیة والفرنسیة في 

)1(.»تداولیة وجمالیة ةلاستقطاب الجمهور بطرق إقناعی«أسفل الغلاف، وذلك 

أهمیة بالغة؛ لما یحمله في ثنایاه من عتبات، إذ نجد معظم  - إذن–نجد أن للغلاف 

ودة سواء كانت على سطح الغلاف أو ظهره لم تكن مجرد إلصاقات نثریة العتبات الموج

اعتباطیة أو عشوائیة، إنما إیحاءات تحمل في جوهرها دلالات مندرجة داخل النسیج 

.قة بجوهر المتن الروائيعلاالروائي، فجل محتویات الغلاف لها 

:شعریة عتبة المؤلف-1-1-2

لموازي وعتباته، فالمؤلف هو المنتج المؤلف من أهم ملحقات النص ااسمتعد عتبة

للنص، ومالكه الحقیقي وله سلطة علیه، ذلك أن اسم المؤلف یحمل في جوهره دلالات تسهم 

لأن  في إضاءة المناطق المعتمة داخل النص، مما یساعد القارئ على استحضار دلالته

.ظهور اسم المؤلف على غلاف الكتاب معناه تعریف بهویة الكتاب ومؤلفه

ن اسم المؤلف بمثابة المحرك الأساس لأي عمل أدبي إبداعي، فهو الذي یختار إ

الموضوع، ویتحكم في ألفاظه ومعانیه، ویعمل على تحدید طبیعة النص، لیختار له العنوان 

أن  -إذن–المناسب، مما یساعد على استقطاب القراء والاستحواذ على وجدانهم، وهذا یعني 

كن للقارئ أن یتجاوزها، فهي تفرض على القارئ مراعاتها المؤلف عتبة ضروریة لا یم

.والحرص على ظهورها في غلاف الروایة

.29، ص"البنیة والدلالة"عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص )1(
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كما أنه نجد ترتیب واختیار الموقع «ولا یمكن أن یخلو أي عمل أدبي من اسم صاحبه 

المناسب للذات المبدعة بعدا دلالیا، فوضع اسم المؤلف في أعلى الصفحة لا یعطي 

)1(.»یعطیه في الأسفلالانطباع نفسه الذي 

ذلك أن اسم المؤلف یضمن للعمل الأدبي اتساقه وانسجامه، كما أنه غالبا ما یظهر 

اسم المؤلف في صفحة العنوان، ثم یتكرر على الصفحة الثانیة والثالثة، لكن هذا لا ینطبق 

على جمیع أنواع الكتب، إذ نجده أحیانا یتموضع في الصفحة الأولى ویخلو من الصفحة 

.الثانیة، لیكتب مرة أخرى في الصفحة الثالثة مع البیبلوغرافیة الخاصة بالناشر والكتاب

)منهل السراج(، فإننا نجد اسم المؤلفة "كما ینبغي لنهر"وإذا انتقلنا إلى غلاف روایة 

یتموضع في أسفل الصفحة، وهذا ما یدل على التواضع الذي تتصف به المؤلفة، حیث 

هذا تترك الاختیار لدى القارئ في الحكم على العمل الأدبي، وذلك من  ازهاحیباننجدها 

.خلال الانطباع الذي یتركه النص في قرائه

الشعریة والجمالیة التي یتركها النص الأدبي في القارئ، وذلك من  -إذن–تظهر هنا 

رئ لما والإثارة التي یغرسها النص في روح القارئ، فالنص یستقطب القاالإقناعخلال مدى 

.یحتویه من أحداث، مما یجعل القارئ ینسجم معه

والملاحظ أن اسم المؤلفة ذكر في آخر الواجهة الأمامیة للغلاف، ولم یذكر في 

الصفحة الثانیة، وذكر في الصفحة الثالثة، وهذا التكریر یدل على التصریح والإعلان عن 

.له من أفكار ومضامینمسؤولیتها اتجاه هذا العمل الأدبي الإبداعي وكل ما یحم

عثا بكما تم إثبات اسم المؤلفة في الواجهة الخلفیة مع ذكر جنسیتها، وذلك تعریفا بها و 

على شهرتها، وترسیخ اسمها على مستوى الساحة الأدبیة، وفي ذهن القارئ الذي له دور 

.مهم وأساس في الحكم على مختلف الأعمال الأدبیة

.60ص، "الأدبيمن المنظور النقدي"حمید لحمیداني، بنیة النص السردي )1(
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:شعریة عتبة العنوان-1-1-3

نوان من أهم العتبات النصیة المصاحبة للنص الموازي وأهم البؤر التي یعتبر الع

تصادف بصر المتلقي، ومدخلا ضروریا في عملیة قراءة العمل الأدبي الإبداعي، بحیث لا 

یمكن للقارئ الولوج في أغوار النص قبل المرور بالعنوان، فلا یمكن أن یخلو أي عمل أدبي 

.مهما كان جنسه من عنوان

لیس عنصرا زائدا، وإنما هو عتبة أولى من عتبات النص وعنصر مهم في «وان فالعن

لیس العنوان ...تشكیل الدلالة، وتفكیك الدوال الرمزیة، وإیضاح الخارج قصد إضاءة الداخل

حلیة، وإنما هو عنصر مواز ذو فعالیة في موضعه النص في الفضاء الاجتماعي للقراء، أي 

)1(.»ذلك، مع البناء النصي بطریقة تتطلب الكشفالخارج النصي، وتتجاوب كل

المعاني والدلالات التي لا یمكن إنه عتبة نصیة ضروریة تحمل في طیاتها العدید من 

.همها وحل شفرتها الرمزیة، إلا من خلال ولوج القارئ في أغوار النصف

فاجئ القارئ لمنهل السراج، وجدناه عنوانا جاء لی"كما ینبغي لنهر"إذا تأملنا عنوان 

متموقع وبلون أبیض تتخلله حاشیة رمادیةكره، وقد كتب بخط سمیك كبیرفبغموضه ویشغل 

في الجزء الأبیض العلوي لسطح الغلاف، حیث یشغل المساحة العلیا منه، وهذا ما یجعله 

أكثر بروزا وحضورا في الواجهة الأمامیة للغلاف، وهو یمثل الوحدة الكبرى المتمیزة من بین 

(الوحدات المشكلة على سطح الغلاف مقارنة بالوحدات الأخرى اسم المؤلف، والتجنیس :

، وهذا ما یزید فعالیته لافتا بذلك انتباه القارئ، شاغلا فكره محدثا في نفسه ...)نشرودار ال

تشویقا، حین یشكل بذلك مجموعة من التساؤلات لا یمكن الإجابة عنها من خلال الولوج إلى 

.المتن

.54، 53، ص2001، 1بسام قطوس، سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، إربد، الأردن، ط)1(
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وبهذا یحقق العنوان عملیة إغراء للقارئ لإقحامه في عملیة القراءة، فالعنوان عتبة 

في عملیة القراءة، حیث یساعد القارئ على فهم النص وإقحامهفي اصطیاد القارئ ضروریة 

.فالعنوان له دور كبیر في عملیة استقطاب القارئ وإشراكه في فعل القراءة.وتفسیره

د من الدلالات والرموز التي تسهم یعتبة نصیة یحمل في جوهره العد -إذن–العنوان 

المتلقي التشویق، حیث لا یمكن اللجوء إلى / رس في القارئفي قوة الجذب والفعالیة، مما یغ

.المتن دون التطرق للعنوان

كما "إن أول ما یلفت انتباه القارئ هو ذلك الغموض الذي یتجلى في عنوان الروایة 

.الذي یحمل بین ثنایاه العدید من المعاني"ینبغي لنهر

، حیث إن معظم الأحداث "ةفطم"تعالج الروایة قضایا اجتماعیة وسیاسیة عاشتها 

.تتمحور حول هذه الشخصیة المحوریة، التي عاشت الكثیر من الصعاب في حیاتها

حین حملت الصندوق الخشبي الذي یحمل "فطمة"استهل السارد حدیثه بالكلام عن 

"فطمة"، تتلمس "النهر"العدید من ذكریات عائلتها في المنزل الكبیر الذي یوجد بجانب ضفة 

الصندوق الخشبي وتبدأ باسترجاع الماضي، من خلال ما یوجد بذلك الصندوق من خبایا

أغراض تخص كل واحدة منها فردا من عائلتها، أحداث كثیرة یحملها ذلك الصندوق 

:الخشبي، وهذا ما جاء على لسان الراوي

وحدیثها تلمست الكیس الورقي الذي یحتوي صورة العائلة، قدیما بالأبیض والأسود«

:أثارت لدیها فضولابالألوان الشاحبة، مثل كل مرة، فتحته بوجل، فبرزت زاویة إحدى الصور

عمها المفقودین واقفا تحت شجرة لیمون د أولا حدأ صاحب هذا السالف والشعر السمیك؟من
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 ه، تطل أم فطمة من باب المطبخ، بوج(...)مؤكد أنه ظهور یوم العید :مرتدیا ثیابا جدیدة

)1(.»...ق حاملة وعاء مملوء بالسلطةر باش ومتع

في الحاضر وهي تسترجع ماضیها "فطمة"یسرد لنا الراوي حیاة الشخصیة المحوریة 

وتحن إلیه، وفي الوقت نفسه نجد الراوي یروي لنا ماضیها وحاضرها، هناك إذن تناوب في 

والحاضر سرد الماضي واسترجاعه في إهاب الحاضر،  وهكذا یتوالى سرد أحداث الماضي

.بلا انقطاع من البدایة إلى النهایة، مما یجعل القارئ یقع في المتاهة

ت في بباحثة عن صور غاالشخصیة المحوریة في هذه القصة" ةطمف"وهكذا تمضي 

حضن الزمان، تتلمس خبایا الصندوق ذكریات الكیس الورقي الذي یحتوي صورة العائلة 

احبة لتمضي عابرة أطر الزمان والمكان لتغیب في زمن قدیمها بالأبیض وحدیثها بالألوان الش

اشتاقته، وتمضي أحداث القصة التي یرسمها السارد بدقة  من خلال أسلوب شفاف یجعل 

مام أالقارئ یتماهى مع شخصیاته، بعد أن یراها متجسدة من خلال مشاهدة حیة تمر 

رحها، لتنتهي حین تواجه ناظریه، متابعا حركة الذاكرة في صعودها وهبوطها في حزنها وف

الذي أسهم في وضع حد لحیاتها )سرطان العنق(المرض الذي أصابها في عنقها "فطمة"

.نهایتها"فطمة"فأصبح مصیرها الموت، لتنتهي الروایة أین تواجه 

المعجمي:ولتحلیل العنوان بشكل أعمق، وجب دراسته وفق المستویات الثلاثة

:التركیبي، والدلالي

:المستوى المعجمي-1-1-3-1

في المعجم "نهر"، ونجد مفردة "كما ینبغي لنهر"جاء العنوان مركبا من ثلاثة مفردات 

:الوسیط

للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الدار العربیة"كما ینبغي لنهر"منهل السراج، )1(

.8م، ص2007، 1الجزائر، ط
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 -و-جَرَّىمجرى في الأرض وجعل لنَفسه:والماءُ .سال بقوة:نَهْرُا-نَهَرَ «بمعنى 

زَجَرَه :فلانًا-و. شقَّهَا:الأَرضَ  -و-حَفَر بئرًا حتى نَهَرَ :یقال.بلغ الماء في حَفْره:رُ االحفَّ 

.»وأغضبه

 -و. »وَأَمَّا الشَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ «:، و»فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولاَ تَنْهَرْهُمَا«وفي التنزیل العزیز 

.حَفَرَه وأجراه:النَّهْرَ 

.فهو نَهِیرُ .كَثُرَ وغَزُر:نَهْرًا-الشيء):نَهَرَ (

.أو عمل فیهصار في النهار):أَنْهَرَ (

.استطلَقَ :أَنْهر البطن:جرى وسال بقوة، ویقال:السائلُ -و

(...)ه، مدلم یرْقأ :وأَنْهَر العِرْقُ 

.رى في كثرة وقوةج:السائِلُ ):اسْتَنْهَرَ (

.اتخذ لمجراه موضعا مكینا:النَّهَرُ  -و

یَاء، و):النَّهَرُ ( تِ اإِنَّ المُتَّقینَ في جَنَّ «:العزیزالنَّهْرُ، وفي التنزیل -السِّعَة والضِّ

)1(.»ونَهَرَ 

.نفهم من هذا الكلام أن النهر هو ما كان دائم الجریان بكثرة وقوة

:المستوى التركیبي-1-1-3-2

والنحو الحدیث عن النحو-بطبیعة الحال–إن الحدیث عن المستوى التركیبي، یقتضي 

   ةیثنالعرب في تصرفه من إعراب وغیرها، كالتهو انتحاء سمت كلام «كما عرفه ابن جني 

.958، 957شعبان عبد العاطي عطیة وآخرون، المعجم الوسیط، ص)1(
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)1(.»والجمع والتحقیر والإضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك

د جاء عنوان الروایة شبه جملة؛ لإحداث لون من ألوان التشویق عند المتلقي قو 

وإغرائه، فهي مفردات وتراكیب متحالفة ومتضامنة لا یمكن لإحداها أن تنفصل عن الأخرى 

.ها تحمل العدید من التأویلاتكما أن

یختلجه الكثیر من الغموض، حیث نلاحظ في العنوان "كما ینبغي لنهر"إن العنوان 

:ناحیته الإعرابیة فنقول إلىبلاغة، أما إذا نظرنا ْ 

.مبني على الفتح رحرف تشبیه وج:كــَ

.اسم موصول مبني على السكون في محل جر:ما

.وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الیاء منعا من ظهورها الثقلعل مضارع مرفوع ف: ینبغي

)الحاصل في المتن من أحداث" (وه"والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 

.حرف جر: لـ

.وعلامة جره الكسرة) لـ(م مجرور بـ اس:نهر

:المستوى الدلالي-1-1-3-3

ا یشمل فرعا من علم علم الدلالة هو علم المعاني، أو ذلك العلم الذي یدرس المعنى كم

)2(.اللغة یتناول نظریة المعنى

نستشعر فیه إلزامیة حیث یلزم كما یرید "كما ینبغي لنهر"إذا أمعنا النظر في عنوان 

لنهر أن یكون، ویدل على ذلك الأحداث والزمن الذي یمر بسرعة النهر في جریانه، ففي 

.33، ص)ت.د(، 1، دار الكتب المصریة، مصر، ط1ابن جني، الخصائص، ج)1(
.11، ص2006، )ط.د(أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، :ینظر)2(
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عند زمن أو حدث معین، بل تستمر الحیاة استمراریة، وتجري مجرى النهر، فهي لا تتوقف 

في النهر فهو متجدد الجریان، كذلك إذ شبه جریان الأحداث في الحیاة بسرعة جریان الماء 

"فطمة"الوراء، وهذا ما نجده في قول السارد كانت حال الدنیا تمضي قدما ولا تعود إلى 

:تحتضر وهي تصارع المرض، وهي بین الحیاة والموت ترى كوابیس

دموعها تختلط بدمائها وبنهر الجدة الذي تحدثت عن هدیره یوما غطى الماء رأت «

وجهها، هبطت إلى القاع، كان آخر ما شاهدت سماء حارتها تتعرج مع تموجات المیاه، رأت 

الدود یأكل أصابعها، ورأت تمثالا شامخا ینبئها أن عظمها لن یتفتت، وأن عروقها عروق 

)1(.»، وتصادف ظلاما بلون بني خشبيخشبیة جافة، سوف تصادف التراب

:ویضیف

.رت حیاتهافلوحت بیدها غیر مصدقة، وز «

:شهقت لمیس مستجدیة

  ؟...هل

أذن أبو رحمون كما كان یفعل، تراجع .طلعت شمس الیوم التالي، وقمر اللیلة التالیة

إلى ماء النهر أو لم یتراجع، أسدلت ستائر شبابیك البیوت وبعضها أزیح، ذهب الطلاب 

.)2(»مدارسهم والناس إلى أعمالهم

فهذه العبارات تدل أن الأحداث والحیاة تستمر بسرعة وتمضي باستمرار جریان الماء 

على الأحداث في الحیاة، فهي تجري المعجميأراد السارد هنا إسقاط المعنى.في النهر

.231الروایة، ص)1(
.232، صنفسهالمصدر)2(
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كما ینبغي لنهر عند حدث ما أو زمن ما، بمعنى أن الأحداث تجري مجرى النهر ولا تتوقف 

.أن یكون جریان الماء فیه، وهذا ما ینطبق تماما على المتن الروائي

:ع آخرضویضیف الراوي في مو 

لكن شجرة حدیقة قبو القبو لم یورق بعد ویاسمینة الدرج لم تزهر بعد والنباتات «

)1(.»...رفة تكاثفت وأطلقت جذورها وهددت تماسك واجهة البیتشالمتطفلة على أحجار ال

التي لم تستقر ولم تزهر ولم "فطمة"فالحدیقة هنا ترمز إلى أیام الشخصیة المحوریة 

تعرف السكینة والراحة یوما، حتى وافتها المنیة، ونستنتج هنا أن الروائیة اتخذت من الطبیعة 

؛ رموزا للتعبیر عن  الأحداث الواقعة في المتن الروائي، فالحدیقة مثل أیام)الحدیقة، النهر(

.التي لم تورق وتزهر یوما، أما النهر فهو رمز للحیاة واستمرارها"فطمة"

:ویضیف السارد أیضا

غیر أن لمیس المراقبة لما أنجزت خالتها كبرت بسرعة وهي تعبر كل صباح بقامتها «

المشدودة الجسر الفاصل بین الضفتین تتابع ما یجري حولها، وفي عینیها الواسعتین تتلامح 

)2(.»...التي تستلقي بجانب قلعة المدینة، كما ینبغي لنهر"طمةف"كل وقت 

تستمر الحیاة، لم تتوقف عند حدث موتها، بل تمضي إلى "فطمة"نستنتج أنه عند وفاة 

"فطمة"ابنة أختها كبرت، وفي كل مرة تعبر الجسر تتذكر خالتها "لمیس"الأمام، حین نجد 

كما "نجد عبارة مر كما یجري الماء في النهر، لذلك فإن مجرى الحیاة وأحداثها تستوبالتالي 

في آخر نقطة من المتن الروائي، وهذا یدل عن تلك العلاقة الوطیدة التي ..."نبغي لنهری

.تربط العنوان بالمتن

.، والصفحة السابقةالسابقالمصدر )1(
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(



"كما ینبغي لنهر"تجلیات شعریة العتبات النصیة في روایة :لثانيالفصل ا

52

:شعریة عتبة التجنیس-1-1-4

یعد التجنیس وحدة من الوحدات الكبرى من العتبات النصیة المصاحبة للغلاف 

مثل عتبة ضروریة قبل دخولنا إلى أغوار النص، إذ یساعد القارئ على فالمؤشر الجنسي ی

.، كما یهیئه لتقبل أفق النصتوقعاستحضار أفق 

فالتجنیس یساعد على تبیین نوعیة النص إن كان قصة أو شعر أو روایة، المؤشر 

الجنسي وحدة ضروریة في عملیة الدخول إلى النص، إذ یساعد القارئ على استیعاب النص 

والتفاعل معه، حیث لا یمكن أن یخلو أي عمل أدبي من التجنیس؛ لأن غیابه یسبب تشتیت 

.كره وطرح العدید من الاحتمالاتفذهن القارئ و 

فالتجنیس نظام ملحق بالعنوان، یعبر عن مقصدیة كل من الكاتب والناشر لما یریدان 

)1(.اره هو العنواننسبته للنص، فأینما یظهر العنوان یظهر المؤشر الجنسي، باعتب

تكرر أكثر من مرة، إذ نجده في الصفحة الثالثة بعد "كما ینبغي لنهر"وتجنیس روایة 

"الروایة"، أین تموضعت كلمة )الواجهة الخلفیة(الغلاف، كما نعثر علیه على ظهر الغلاف 

ك في الأعلى من الجهة الیسرى بلون أبیض بخط أقل بروزا من اسم المؤلف والعنوان؛ وذل

من أجل لفت انتباه القارئ معلنة عن الجنس الأدبي الذي یساعد القارئ على قصدیة القراءة 

.لهذا النص

.عتبة ضروریة لا یمكن تجاوزها -إذن–التجنیس 

:شعریة عتبة الألوان-1-1-5

اللون عبارة عن موجات ضوئیة یظهر تأثیرها على العین المبصرة وهذه الموجات 

لون أكثر من مجرد تزیین أو زخرفة للعین، لأنه ذو تأثیرات تقصر أو تطول، وعلیه فإن ال

2قال، الدار البیضاء، المغرب، طعبد الرحمان أیوب، دار توب/جیرار جنیت، مدخل إلى النص الجامع، تر:ینظر)1(

.91م، ص1986
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خاصة تختلف باختلاف الموجات الضوئیة، وكلما طالت الموجة اقترب اللون من الأحمر 

وكلما قصرت الموجة اقترب اللون الأزرق إلى البنفسجي، وصولا إلى ما فوق البنفسجي من 

)1(.جهة، وإلى ما تحت الأحمر من الجهة الأخرى

للون أثر في سیكولوجیة الإنسان؛ إذ أنه إحساس یؤثر في العین عن طریق الضوء و 

وهو لیس إحساسا مادیا ملونا ولا حتى نتیجة لتحلیل الضوء الأبیض، بل هو إحساس مرسل 

يء والتعریف الدقیق للون یجعلنا نلتفت إلى ضإلى العقل عن طریق رؤیة شيء ملون وم

ظامنا البصري والمستقبل، وطبیعة الشيء والضوء الذي ن:ملاحظة ثلاثة عوامل مهمة هي

)2(.یعكسه

ذلك   والإغراء والإمتاعالإبهارلوان، التي تعتمد ا یلفت انتباه القارئ هي الأإن أول م

أن الألوان  وامتزاجاتها وتدریجاتها وإیحاءاتها تشكل خطابا بصریا، یقع على العین لیستفز 

البصیرة ویأسر الناظر، فیثیر فیه الحیرة والتساؤل، إذ إن الألوان لم تعد مجرد تزیین الغلاف 

.نصوالرموز التي لها علاقة بالالإیحاءاتبل أصبحت دلالات تحمل في ثنایاها العدید من 

إن الطبیعة بنیت على اختلاف وتعدد للألوان، فاللون له دلالة وأثر في كل ما یطغى علیه 

.إذ تختلف الألوان فیما بینها من ناحیة البعد الدلالي

(من الألوان هيإذا تأملنا غلاف الروایة نجد توظیف مجموعة  الأبیض، والأحمر:

).الأزرق، والرمادي

لبنان ،، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت)دورها،تصنیفها، مصادرها، رمزیتها، دلالاتها(لكود عبید، الألوان:ینظر)1(

.12، ص2013، 1ط
دمشق، قسم اللغة ،ابن حویلي الأخضر میدني، الفیض الفني في سیمیائیة الألوان عند نزار القباني، مجلة جامعة)2(

.12، ص2005، )4+3(، ع21العربیة وآدابها، مج 
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:اللون الأبیض-1-1-5-1

لون الأبیض لیس دائما ردیفا للطهر والعفة والسلم، فإذا كان اللون یعطینا دلالة ال

منهل "مفتوحة، ذلك حسب النص المعالج فإن وقفتنا هنا هي الغوص في بحور ألوان خیال 

"...:كما ینبغي لنهر"من خلال دراسة ألوان مغلف روایة "السراج

"2سم10,2"بیض علیه بمساحة تقدر بـ إذا تأملنا غلاف الروایة نجد هیمنة اللون الأ

اللون المحبب إلى القلوب یبعث على الأمل والتفاؤل والصفاء والتسامح «واللون الأبیض هو 

ویدل على النقاء كما یبعث إلى الود والمحبة، وعلى الرغم من أن هذا اللون یحمل غالبا 

إلى التشاؤم والاقتراب من الدلالات الإیجابیة، إلا أنه یحمل في الوقت نفسه معنى یقود

)1(.»الخروج من الدنیا

"فطمة"إن اللون الأبیض دلالة على الجانب النفسي الذي تعیشه الشخصیة المحوریة 

والوحدة التي تعیشها بسبب فقدانها لأبیها وولدها ورفیق الدرج الذین أخذتهم الموت، لقد ارتبط 

النص جاء مأساویا؛ لأن الموت سجل م بالبیاض، حیث ارتبط بلون الكفن، ذلك أنو الشؤ 

حضوره القوي في المتن، لذلك طغى اللون الأبیض، لیعبر عن تلك النظرة التشاؤمیة 

:للشخصیة المحوریة وهذا ما یقوله السارد

؟ قطعة لحم، شقفة لحم، دفع أخو زوجها باب البیت إنجابههذا ما كنت قادرة على «

.في أسفله قطعة قماش خضراء صغیرةداخلا علیهم، حاملا كیسا أسود، تكومت

:سألته حماتها ببساطة

أحضرت الكفن؟

.77م، ص2008، 1هر محمد هزاع الزواهرة، اللون دلالته في الشعر، دار الحامد، عمان، الأردن، ططا )1(



"كما ینبغي لنهر"تجلیات شعریة العتبات النصیة في روایة :لثانيالفصل ا

55

كانت رائحة الصابون التي تنبعث من قطعة اللحم، قبل دفنها، تلطم مركز التنفس في 

:دماغ فطمة، راح الزوج یبكي نادما

.فطمة، سنبدأ من جدید

:لكنها أجابت متأكدة

  .فات الأوان

ثم شردت

)1(.»الدرج، وأول طفل، وأرجو أن یأخذني أیضاأخذ الموت رفیق 

:اللون الأحمر-1-1-5-2

لقد وظف في الغلاف اللون الأحمر بنسبة قلیلة بشكل أمواج منحنیة، وهذا دال على 

على القتال والدم والحرب «، ویدل اللون الأحمر "فطمة"عدم استقرار الشخصیة المحوریة 

)2(.»والنیران والحركة

متن بحق على الحرب والقتال؛ وعلى الغضب الشدید للشخصیة وهو یدل في ال

من الحرب التي شنها رجال أبو شامة على المدینة وهذا ما نجده على "فطمة"المحوریة 

لسان السارد في خضم حدیثه عن تلك الأوضاع التي آلت إلیها المدینة من خوف ورعب 

فطمة للمرة الأولى، رآها عند ضفة عندما رأى فارس«:یقول الراوي.وظلم وسیطرة واستبداد

:النهر تبكي بعویل مرعب، تغسل ساقیها

دم أعمامي أم أبناء أعمامي؟ أمدمي  اأهذ

.76،78الروایة، ص)1(
، مؤسسة الوراق للنشر "میائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالمیمغامرة س"میائیة الصورة یقدور عبد االله تاني، س)2(

.105، 104، ص2008، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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جذبها نحوه ناهیها عن الصراخ كانت تتصاعد من الحارات نتیجة القصف الشدید 

)1(.»(...)موجات سوداء، یقطعها هدیر الطائرات المحملة بأنواع المتفجرات

كتاتوري والاستغلال وحالة الرعب المتفشیة في كل مكان من یلسارد الحكم الدبین لنا ا

.المدینة

:ویضیف

وسط البیوت التي تتهدم حولها، وصلا إلى صخرتین هائلتین «

:ا إلا أن تصمدا، قالت فطمة وهي تتقیأ وتلهثبتأ

.د ظهري بین هتین الصخرتینسنأرجوك، أرید أن أ-

.لا وقت سوف یصیبنا القصف-

، لم تستطع عیناها رؤیة الظل بعد امتلائها بالغبار الكثیف نهمالكنها تركته ودخلت بی

تهاوت على الأرض، مغمى علیها استیقظت لترى أمامها كومة هائلة من الجثث صرخت 

مرة أخرى، شدها فارس ناهیها كي تكف لكن أنینا انطلق من تلة الجثث جعلها تصیح مرة 

:أخرى

)2(.»اذهمیوجد أحیاء یجب إنق

للدلالة على حالة الغضب التي تمر بها  -إذن–لقد تم توظیف اللون الأحمر 

.الشخصیة المحوریة بسبب الحرب التي شنها رجال أبو شامة على المدینة

.110الروایة، ص)1(
.111، صنفسهالمصدر )2(
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:اللون الأخضر-1-1-5-3

یرتبط «بنسبة أكثر من اللون الأحمر، واللون الأخضر الأخضرتم استخدام اللون 

ق والأشجار ارتبط بالنعیم والجنة في الآخرة ویعد اللون الخضر لون من بالحقول والحدائ

)1(.»الألوان بالنسبة للمسلمین

لقد تم توظیف اللون الأخضر من خلال الحدیقة التي كانت الشخصیة المحوریة 

نى بها دون جدوى، فاللون الخضر لون النبات، وهو دلالة على الخصوبة تتع"فطمة"

  :الراوي والتحدي، حیث یقول

في كل أضحى تجرى دم خروف للأشجار، تطمر بلعومه وبعضا من نتائج الضحیة «

تحت التراب، ما هي النتیجة؟ نمو عشوائي، تعجز أن تلملمه بمن تستعین على جموع هذه 

الحدیقة التي تصر، رغم هرمها، على العطاء، تخطئ حدیقتها في بعض الأحیان، تزهر 

والیاسمینة تكبر وتهیمن على الناحیة القبلیة بلا .ر المدورلیمونا بدلا من العنب الأحم

)2(.»(...)زهور

، كل یوم أصعب "فطمة"اللون الأخضر هو رمز الحدیقة، التي ترمز بدورها إلى أیام 

.من الیوم الذي مضى

:اللون الرمادي-1-1-5-4

الروایة بنسبة هو الآخر قد فرض سیطرته على غلاف )الرصاصي(أما اللون الرمادي 

)3(.»یرمز إلى التداخل والنفاق والضبابیة في كل شيء«، وهو 2سم11,5

.164، ص1997، 2أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، ط)1(
.21الروایة، ص)2(
.113، ص"مغامرة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالم"قدور عبد االله تاني، سمیائیة الصورة )3(
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یشكل اللون الرمادي ضبابا كثیفا تعیشه الشخصیة في الحاضر، وفي الوقت نفسه 

:تسترجع الماضي واستحضار تفاصیل زمانه ومكانه وهذا ما جاء على لسان السارد

؛ لأن ذاكرة الشخصیة )1(»اریخ وتأریخ الأحداثفهي مشغولة بالماضي حتى الثمالة بت«

.احتفظت بالماضي وهي تعیش الحاضر"فطمة"المحوریة 

إن اللون الرمادي تمكن من رسم الجانب النفسي للشخصیة المحوریة، فهو یوحي إلى 

هو مزیج تتساوى فیه نسبة اللونین الأبیض والأسود، یعبر «الیأس والقنوط والحزن، فالرمادي 

لون عن الهم العمیق، تولد الرمادیة في بعض الأوقات المعتمة شعورا بالحزن هذا ال

)2(.»والانزعاج والضجر ویسمى هذا الوقت بالوقت الرمادي

استطاع أن یعبر عن ذلك الحزن والضجر الذي كانت تشعر به  -إذن-اللون الرمادي

لمرض والأرق وهي تصارع الحیاة بكل جوانبها، خاصة معاناتها من ا"فطمة"شخصیة 

:والكوابیس التي تهاجمها في اللیل وهذا ما نجده في قول السارد

:طمرت رأسها كعادتها تحت غطائها وأغفت«

كم تبقى من هذا العمر؟ وكم ستشهد من هذا الغیاب؟

.من خلف النافذة ویلوح لها"عاصم"لعلها كانت قد أغفت حین خیل لها أن 

أخرى على دولاب الماء راحت تغطسه وترفعه لتعود ید مجهولة أسدلت ستارة كثیفة وید 

.الغسالة القدیمة" فراش"بدوره تشبه 

.9الروایة، ص)1(
.116، ص)دورها، مصادرها رمزیتها، ودلالتها(لكود عبید، الألوان )2(
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استیقظت من حلمها على دقات ساعة غرفة الجلوس، كان حلقها جافا تملؤه مرارة وألم 

)1(.»الرقبةفي  ضغام

أما الواجهة الخلفیة فقد وظفت نفس الألوان وهذا لتأكید الأحداث نفسها وترسیخها في 

  .هن القارئذ

:شعریة عتبة الصورة-1-1-6

مادة :الصورة علامة دالة تعتمد على منظومة ثلاثیة من العلاقات بین أطراف هي

التعبیر وهي الألوان والمسافات، وأشكال التعبیر، وهي التكوینات التصویریة للأشیاء 

الدلالیة والأشخاص، ومضمون التعبیر وهو یشمل المحتوى الثقافي للصورة من ناحیة أبنیتها 

)2(.المشكلة لهذا المضمون من ناحیة أخرى

هي تقلید تمثیلي مجسد أو تعبیر بصري معاد، وهي معطى حسي للعضو البصري «و

)3(.»؛ أي إدراك مباشر للعالم الخارجي في مظهره المضيء

فالصورة هي علامة غیر لسانیة للتعبیر عما یعجز اللسان عن الإدلاء به في سبیل 

 هاحلیل، فالصورة وحدة دلالیة تعبر عن الأحداث الموجودة داخل النص؛ أي أنالتفسیر والت

.بمثابة الوسیط بین القارئ والنص

)4(.إنها العتبة التي یقف علیها المتلقي، قبل أن یدلف العالم اللامرئي للعمل الفني

.178، 177الروایة، ص )1(
.9، ص2014، 1صلاح فضل، قراءة الصورة وصورة القراءة، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط)2(
الشرق، الدار البیضاء، المغرب یا، إفریق"والتفصیلات الثقافیةالاشهار "میائیة الصورة الإشهاریة، یسعید بنكراد، س)3(

.31، ص2006، )ط.د(
29-28"السیمیاء والنص الأدبي"لرابع، أحمد جاب االله، الصورة في سیمیولوجیة التواصل، محاضرات الملتقى ا:ینظر)4(

.195م، جامعة بسكرة، ص2006نوفمبر 
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ثلاث الذي نعثر فیه على "كما ینبغي لنهر"بناء على ما سبق ننتقل إلى غلاف الروایة 

لوحات متلاصقة الواحدة تلوى الأخرى، تتربع وسط الغلاف مشكلة بذلك دلالات تحمل في 

.جوهرها العدید من المعاني، یمكن تفسیرها من خلال الغوص في أغوار النص

لقد جاء النص مثقلا بمعان ودلالات تتعاضد فیما بینها لتحل شفرات النص، لتقع عین 

ذ تمثل اللوحة الأولى صورة امرأة غیر واضحة الملامح، هذه القارئ على ثلاث لوحات فنیة إ

.التي تدور حولها معظم أحداث المتن الروائيالشخصیة"فطمة"المرأة هي 

أما دلالة الملامح غیر الواضحة فهي تمثل ذلك الغموض والضبابیة التي تعیشها 

قاسیة آلت إلیها ر  والماضي، في ظل ظروف اجتماعیة وسیاسیةضبین ثنائیة الحا"فطمة"

المدینة من حروب وقتل  ودمار واختطاف، إذ نجدها تصارع الحیاة بین استرجاع ماضي 

مل بین ثنایاه ذكریات سعیدة وأخرى حزینة، بینما الحاضر تعیشه وهي تصارع المرض حی

.الذي أصابها في عنقها

لأزرق البني، ا(ما یمكن ملاحظته أیضا هو أن هذه اللوحة تتخللها ألوان هي 

قلة النشاط «، حیث یظهر اللون البني من الجهة الیمنى للمرأة وهو لون یدل على )والأسود

الضاغط الموجود في الأحمر، ویتجه إلى أن یكون أكثر هدوء، ونشاطه لیس إیجابیا متعلقا 

حیث قل نشاطها والحیویة التي "فطمة"وهذا ما ینطبق تماما على شخصیة )1(.»بالحواس

.ع بها؛ وذلك نتیجة المرضكانت تتمت

الأوهام وأحلام «أما اللون الأزرق القاتم، فیظهر من الجهة الیسرى، وهو لون یدل على 

لم، تترك الفكرة حالیقظة، وعندما یعمق وهذا ما یطابق نزوعه الطبیعي، یصبح طریق ال

الواعیة المكان شیئا فشیئا للفكرة اللاواعیة تماما كما یتحول ضوء النهار قلیلا قلیلا لیصیر 

.228أحمد مختار، اللغة واللون، ص)1(
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، وذلك نتیجة ذلك المرض الذي كان یهاجمها بسببه الأوهام )1(»ضوء اللیل، الأزرق اللیلي

:والكوابیس المزعجة، یقول السارد

عراة إلا من سراویل داخلیة بیضاء رأت الرجال یصطفون بعضهم إلى جانب بعض «

.»مبللة، كأن زوجاتهم قد انتهین للتو من غسیلها

وقد ارتدوها دونما اعتراض، رؤوسهم تغوص في أكتافهم المتهدلة شعورهم طویلة تغطي 

عیونهم ذات الجفون المرتخیة كانت صورة أبو شامة كرة ملونة مضاءة دون نور یشیع عنها 

لرجال یحركون رؤوسهم التي لا رقاب لها حركة موحدة في وقت الأفق الرمادي، جمیع ا

حط على الأرض أمام .واحد، ینظرون نظرة وجلة إلى تلك الكرة، ثم ینكسون رؤوسهم بسرعة

الرجال طائر صغیر بجناحین عریضتین، فرش ریشاته ناظرا إلیهم بحذر، ثم عاود الطیران 

)2(.»لنظر في اتجاه الكرة فقطرؤوسهم مدربة على ا.لم یتحركوا ولم یكترثوا

الحزن والألم «أما اللون الأسود الذي نجده مؤطرا في تلك اللوحات، فالأسود رمز 

)3(.»مكتوالموت، كما أنه رمز الخوف المجهول والمیل إلى الت

"فطمة"لقد جاء اللون الأسود لیعبر عن تلك الحالة السوداویة التي تعیشها الشخصیة 

لتكتم على المرض التي لم تبح به وكتمته عن عائلتها، إلى أن كشف خوفا من الموت، وا

.أمر مرضها وهي تحتضر بین الحیاة والموت

أما اللوحة الثانیة فنجد ملامح المرأة فیها اختفت تماما، نعثر فیها على مجموعة من 

).الأبیض، والأخضرو الأزرق، : (الألوان هي

.82، ص)دورها، مصادرها، رمزیتها، ودلالتها(لكود عبید، الألوان)1(
.224الروایة، ص)2(
.230أحمد مختار، اللغة واللون، ص)3(
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نتیجة تلك الأوهام )1(»والهدوء والراحةالخمول والكسل «فاللون الأزرق یدل على 

.والكوابیس التي قضت علیها تماما وفتكت عظامها، فأصبحت في حالة كسل وخمول

ثم نجد اللون الأخضر، وهو صراع بین الحیاة والموت، أما اللون الأبیض فهو یرمز 

.إلى كفنها بعد وفاتها

".فطمة"ء المرض على أما اللوحة الثالثة فهي غیر واضحة، ربما تدل على قضا

لم تكن اعتباطیة، بل لها علاقة قویة بالنص إذ تحمل  -إذن-إن هذه اللوحات الفنیة

في ثنایاها رموزا وألوانا توحي بما جاء في مضمون المتن الروائي، إذ جاءت اللوحات الفنیة 

مثل مرتبة الواحدة تلوى الأخرى، كالحالة التي یمر بها المریض، ففي اللوحة الأولى ت

الإصابة بالمرض والشعور بالكسل والخمول، أما اللوحة الثانیة فهي الصراع مع المرض 

والذي یكاد أن یقضي علیها تماما، أما اللوحة الثانیة فهي الصراع مع المرض والذي یكاد أن 

كذلك الأمر یقضي علیها تماما، أما اللوحة الثالثة فتختفي تماما، وهذا دال على موتها

لى هذه اللوحات الفنیة التي جاءت لترسیخ ما جاء في المتن الروائي وبیان كل ما ینطبق  ع

.كان مضمرا

إن استخدام صورة المرأة على غلاف الروایة لم یكن اعتباطیا فهي ترمز إلى تلك 

على المدینة"أبو شامة"المعاناة التي تعیشها النساء في ظل تلك الحروب التي شنها رجال 

النسوي بشكل قوي في المتن الروائي، إذ نجد معظم رجال المدینة حیث سجل الحضور

اختطفوا في الحرب، تاركین نساء یعیشون حالة حیرة ومصیرا مجهولا لأولادهم  وأزواجهم فهم 

.لیسوا بالأحیاء ولا بالأموات

أن ترسم تلك الأوضاع التي تعیشها النساء "فطمة"لقد استطاعت الشخصیة المحوریة 

.مصیر مجهول للغائبین إلى أجل غیر مسمىمن خوف و 

.228، صالسابقالمرجع )1(
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:شعریة عتبة الإهداء-1-2

)1(.»أحد المداخل الأولیة لكل قراءة ممكنة للنص«یعد الإهداء 

المؤلف، أو عتبة نصیة لا تنفصل دلالتها عن دلالة العنوان، أو اسم  -إذن–فهو 

إنه عبارة عن إشارة دلالیة ذات خاصیة موازیة لخاصیة غیرها من عتبات النص

)2(.العنوان، أو النص، أو المؤلف

یتخصص الإهداء في ثلاثة أنواع من الصیغ الخاصة، والصیغ العامة، والصیغ 

)3(:المشتركة بین الخاصة والعامة هي

التوجه إلى المتلقي القارئ أو الذات أو وتعنى الإهداءات العامة ب:الإهداء العام.1

.النص

وتعنى مثل هذه الإهداءات بالتوجه إلى شخصیات ذات علاقة :الإهداء الخاص.2

.الأب، الأم، الحبیب، الزوج، والأصدقاء:حمیمة بالمؤلف مثل

یعنى هذا النمط من الإهداءات بالتوجه إلى شخص أو أشخاص :الإهداء المشترك.3

محددین، كما تعني بتواشج الإهداء مع عنوان المتن أو العناوین الداخلیة ویتضمن 

.هذا الإهداء حضور المهدى إلیه خاص بالاسم

وهكذا یمثل الإهداء أحد المحفزات المهمة للقراءة، كما یمثل عتبة أخرى من عتبات 

)4(.من شأنها أن ترشد القارئ إلى أعماق الروایة وإلى أسئلتها الكبرىالنص التي 

كعتبة نصیة تستدعي دلالات متعددة وتختلف باختلاف سیاقاتها  -إذن–الإهداءات 

.من نص إلى آخر، وأیضا تختلف من قارئ إلى آخر

.56عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص، ص)1(
.76ش، عتبات النص، صمباسمة در :ینظر)2(
.79، صنفسهالمرجع )3(
.42الریاحني، الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، صلكما)4(
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:على النحو الآتي"كما ینبغي لنهر"تمت صیاغة الإهداء في روایة 

"متى  یعودلا تسألوا "

)1(".مصطفى ومخلص:إلى أخويَّ "

یشعر القارئ بالحیرة وهو یطالع هذا الإهداء الذي یحمل بین ثنایاه العدید من المعاني 

إذ نجده إهداء موجزا، ومختصرا، وهذا الإیجاز یحمل الغموض، ویبعث على العدید من 

ن الحیرة والضیاع، كیف لا التأویلات لدى القارئ، وكأن الروائیة منهل السراج تتلمس مواط

وهي تصوغ إهداء في فترة شهدت صراعات سیاسیة بین السلطة السوریة والمعارضة 

.الإسلامیة

:الإهداء الأول-

".لا تسألوا متى یعود"السطر الأول إهداء لمهدى إلیه خاص مجهول، عبرت عنه 

رة، كما أتبع الإهداء استخدمت الروائیة صیغة الأمر لإحداث لون من ألوان التشویق والإثا

أهم علامة من علامات التنقیط على الإطلاق، وهذا راجع إلى القوانین النحویة «بنقطة وهي 

والصرفیة المتحكمة في المواضع التي تظهر فیها علامات التنقیط الأخرى، مما یجعل 

حضورها مرهونا في العدید من الأحیان برغبة المبدع في زرع أسلوب سلس وجذاب، وهذه

تسهم )2(.»الأخیرة ترتقي إلى الأسلوب المؤثر في القارئ، سواء في وجودها أو في غیابها

.في جذب انتباه القارئ من خلال أسلوب سلس ومؤثر في ذهن القارئ

إلى شخص مجهول "لا تسألوني متى یعود"لقد خصصت الروائیة الإهداء الأول 

كجزء من متن الروایة، فأرادت الروائیة وغائب، هو شخصیة واقعیة اعتمدتها الكاتبة رسالة

.5الروایة، ص)1(
1، دار الحوار ، سوریا، ط "خلیل الحاوي أنموذجا"خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث :ینظر)2(

.344م، ص 2006
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أن ترسخ المتن في ذهن القارئ، وترسم تلك الأجواء التي تركتها تلك الصراعات بین السلطة 

.السوریة والمعارضة الإسلامیة المسلحة

فأصبح الذي أخذه رجال أبو شامة"فطمة"أخ الشخصیة المحوریة "أحمد"الغائب هو 

الأموات ولا الأحیاء، وهي بذلك ترسم تلك الفترة التي مرت بها من عداد الذین هم لیسوا ب

ویتجاوب مع الروایة التي بنیت على ثنائیة یتناسق سوریا في كنف تلك الأحداث، وهذا ما 

.الموت والغیاب

:الإهداء الثاني-

"خصصته الروائیة یتضمن هذا الإهداء مهدى إلیه "مصطفى ومخلص:إلى أخويَّ :

نظرا :الاسم، وبهذا یأخذ هذا الإهداء صیغة خاصة متعلقة بالأقاربخاص، وذلك بذكر 

للمودة والمحبة وصلة القرابة التي تجمعها بها، إذ نجدها تهدي هذا العمل الأدبي إلى 

.أخویها، وهو بذلك إهداء یحمل سمات تدل على المحبة والتقدیر التي تربطها بأخویها

متن، إن لم یكن في كلیاته ففي بعض جزئیاته عتبة تتعلق بالنص أو ال -إذن–الإهداء 

إیحاءاته؛ ذلك لأن الإهداء الأول جاء یوحي بذلك البعد السیاسي الذي له علاقة بالمتن من و 

خلال وقع الأحداث داخل النص وبذلك أرادت الروائیة أن ترسم تلك الحیرة وذلك للمصیر 

.المجهول للغائبین

:التشكیل الداخلي-2

الداخلي الذي یوجد بداخل المتن الروائي، باعتباره یمثل جوهر نقصد به المستوى 

المظهر الداخلي لفضاء الروایة، بكل ما تحمله من دلالات وإیحاءات تعین القارئ على فك 

.طلاسم النص المبهمة
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:شعریة عتبة الهوامش-2-1

إن الهوامش، عتبة مهمة وضروریة؛ لأنها تسهم في شرح المصطلحات الغامضة التي 

كعائق أمام القارئ أثناء قراءته لمتن الروایة، فهي مرتبطة بالنص ومنسجمة معه، تكمن تقف

شرحها في الحواشي أو  عفي تفسیر الكلمات المبهمة، لذلك وجب وض سوظیفتها الأسا

.الهوامش

نجد أن الهوامش سجلت حضورها القوي "كما ینبغي لنهر"إذا انتقلنا إلى متن روایة 

الكلمات مستعصیة الفهم في هوامش آخر الصفحة لمساعدة القارئ یرسحیث أعتمد على تف

:على الفهم، وهذا ما سوف نعرضه في الجدول الآتي

الصفحةشرحهاالكلمة

مخباط الغسیل

طینمست

تالوته

الخرجیة

شن

شحاطة

المساطر

الطرطیرة

الصّبابة

حشیتو دودة

كآوونة

تسیفًا

الطماشة

.تغسل الثیاب على طرف الساقیةأداة تستخدم حین كانت 

.تسدین مجراه

.تؤلول

.المصروف الیومي

مزج اللبن بالماء

.الخف المنزلي البلاستیكي

.النماذج من القماش

.شاحنة صغیرة بثلاث عجلات

لعبة تتهم بضرب حجر القدم على خریطة رسمت على الأرض

.نداء الفوز

.الآوون هو البطیخ الأصفر

.على جنوبهم

.تشد على العینینعصابة 

07ص 

  11ص 

  15ص 

  19ص 

  24ص 

  31ص 

  76ص 

  111ص 

  119ص 

  120ص 

  137ص 

  140ص 

  141ص 
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:شعریة عتبة السواد والبیاض-2-2

إن ترتیب البیاض والسواد على الورقة وعلى مستوى النص، له دور الفعال في إبراز 

وهنا یكون )والأیقونةالمؤشر، الرمز، (لامة جمالیات النص، وذلك من خلال ما یسمى بالع

)1(.الاهتمام بدلالة الأیقونة ویوضح ذلك مخطط المساحات البیضاء والسوداء

الصدربیاض
قاسمة أو بیاض 

یساوي

وقفة زمنیة

بیاضالعجز

النهایةالبدایة

إن البیاض والسواد في الورقة على مستوى النص، له دور أساس في إبراز جمالیات 

لمنهل السراج، فقد كان للبیاض "كما ینبغي لنهر"یة لدراسة شعریة رواص، فهذا یحیلناالن

مكانة مهمة في لب المتن الروائي، كما كان سواد الكلمات معبرا عن ذلك الواقع المریر الذي 

والمدینة في ظل تلك الحروب التي تتأرجح بین القتل والدمار والاغتصاب "فطمة"تعیشه 

:قول الساردوالاختطاف، وهذا ما نجده في

كان رجال أبو شامة یدخلون إلى النساء في الظلام فیسلطون ضوء البطاریة على «

الوجوه المتلاصقة وحین یعثرون على ضالتهم، وجوه فتیات صغیرات جمیلات یسحبونهن 

ولم یفد الأمهات تمریغ وجوه بناتهن بالطین والشحار فقد .من أمهاتهن لیغتصبوهن ویقتلوهن

)2(.»عین البریئة الخائفة یطغىكان جمال ال

أما البیاض فیكون أحیانا صفحة أو نصف صفحة، استخدمه السارد كحد فاصل بین 

الأحداث في الروایة، بین الحدیث لما آلت إلیه المدینة في ظل تلك الصراعات بین رجال 

3الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، طعبد الرحمان تیبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في )1(

.173، صم2003
.127الروایة، ص)2(
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هي و " فطمة"السلطة والمعارضة الإسلامیة المسلحة، وبین الحدیث عن الشخصیة المحوریة 

.تصارع المرض ومحاولة نسیانه

كما نجد داخل الروایة، فقرات مستهلة بكلمة كتبت بخط سمیك وبلون أسود أقل سمكا 

زمن الماضي  نزمنیمن الكلمات المجاورة لها، وقد جاءت هذه الكلمات كحد فاصل بین

:ساردوالحاضر، وهذا ما نجده مثلا في قول ال

بتدائیة، تجلس في الجهة الیسرى، ملتصقة كانت صاحبة الحقیبة في الصفوف الا«

لا تدلقي الماء الساخن :بالحائط، تسكت طوال الدرس، وعندما تتكلم تقول لجارتها فطمة

)1(.»على الأرض أو على الزرع أو في المجلى

ومثل هذا التشكیل لم یأت اعتباطا، فإظهار هذه الكلمات بلون أسود وأكثر سمكا من 

وتبیان دورها ضمن لیلفت انتباه القارئ إلى ضرورة التمعن في هذه الكلمات الكتابة العادیة جاء 

.صفحات متن الروایة

.18ص المصدر السابق،)1(
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خاتمــــــــــــــة

:توصلت في ختام هذا البحث إلى جملة من النتائج التي یمكن رصدها فیما یأتي

مل عتختلف تسمیة الشعریة من دارس إلى آخر، لكنها في الأخیر تبقى أهم -

.یمیز العمل الإبداعي

من اتجاهات معرفیة كثیرة مثل اللسانیات تستمد أصولها ومبادئهاعلم الشعریة -

.والمنطق والفلسفة

والجمالي، الذي یطرأ على مختلف النصوص الشعریة هي ذلك الجانب الإبداعي -

.الأدبیة

العتبات النصیة هي تلك النصوص المصاحبة التي ترافق النص في شكل -

 .إلى أغوارهملحقات تحیط به والتي یلج من خلالها 

یساعد الغلاف على استعداد القارئ للدخول إلى عالم النص، كما یعمل على -

لفت انتباه المتلقي وإعطائه عدة تفسیرات، تساعده على فك مغالیق النص 

.وفهمه، من خلال القراءات المتعددة والمتكررة

ارئ تعد عتبة العنوان أول ما یواجه عین القارئ، فهو بمثابة الوسیط بین الق-

.والنص

إن أول ما یلفت اهتمام القارئ ویشده غلاف الكتاب، مع اسم المؤلف الذي یعد -

.المحور الأساس في أي عمل إبداعي

یعد التجنیس وحدة مهمة مصاحبة للغلاف، فمن خلالها یحدد قراءة الخطاب -

.ونوعه أكان شعرا أم نثرا

لوحات فنیة على شكل"كما ینبغي لنهر"جاءت الصورة على غلاف روایة -

.متنتحمل بین ثنایاها العدید من المعاني، التي لها علاقة قویة بال

یعتبر اللون كذلك أداة فنیة وإبداعیة، نستطیع من خلالها تفسیر الأحداث التي -

.قام علیها المتن الروائي

، لكنه یحمل یشكل الإهداء عتبة مهمة في الروایة، وقد ورد في مفردات بسیطة-

.معاني التي لها صلة وثیقة بالمتنالعدید من ال
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عتبة الهوامش أیضا هي بمثابة نور یضيء الكلمات المستعصیة الفهم، وذلك -

.تیسیرا وتسهیلا للقارئ

لبیاض، فكانا حدا فاصلا بین مختلف الأحداث، حتى وظفت الروایة السواد وا-

.یتسم النص الإبداعي بالتسلسل والانسجام

ة تعمل ذلك، أن كل وحدة من الوحدات المثبإن مصمم الغلاف قد وفق في -

.ف لها علاقة بمضمون المتن الروائيعلى الغلا

لمنهل السراج أن تعكس ذلك الواقع المریر "كما ینبغي لنهر"استطاعت روایة -

الذي یتمثل في تلك الاشتباكات بین رجال السلطة والمعارضة الإسلامیة 

الداخل والخارج التي حققت المسلحة، من خلال العتبات النصیة سواء من

.الاتساق والانسجام في عملیة ربط الاحداث بعضها ببعض

"كما ینبغي لنهر"لقد وظفت كل هذه العتبات النصیة في روایة :ونقول في النهایة

للتعبیر بصورة رمزیة عما یجول داخل المتن الروائي، وهي بذلك أعطت صورة حقیقیة 

.نتها وزمانهابشخصیاتها وأمكودقیقة للأحداث

وفي الأخیر آمل أن أكون قد وفقت ولو بالقلیل في الإجابة عن مختلف معطیات 

.وفهمها"كما ینبغي لنهر"هذا البحث، واجتهدت في قراءة روایة 
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:الملخص

"كما ینبغي لنهر"شعریة العتبات النصیة في روایة :بـاحتوى هذا البحث الموسوم

.وخاتمةوفصلین،ومدخل،على مقدمة،لمنهل السراج،

الشعریة مفهوم  إلىوعرجت بعدها ضبطت في المدخل مفهوم الشعریة لغة واصطلاحا،

راسات النقدیة في الد العتبات النصیةأما الفصل الأول یتمثل في ،في النقد الغربي والعربي

أما الفصل الثاني تضمن دراسة تطبیقیة لأهم تجلیات شعریة العتبات ،الحدیثة والمعاصرة

وختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل ،"ینبغي لنهركما"النصیة في روایة 

.إلیها

Résumé :

Cette recherche et s’intitule : Le paratexte poésie dans le roman « Il devrait

également pour une rivière» de l’écrivaine « Monhal ASSARRADJ» contient

une introduction, abstract, deux chapitre, et une conclusion.

On précise dans l’abstract le concept linguistique et idiomatique de la

poésie dans la critique arabe et étrangère, le premier chapitre contient les

nouvelles études critiques ainsi que le deuxième chapitre contient l’étude

pratique des analyses poétiques les plus nécessaires du paratexte dans le roman

« il devrait également pour une rivière» et cette recherche se termine par une

conclusion qui contient les résultats obtenus.


